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ة التي شهدتها دول ياسي  رات الس  طو  من الت   خيرة بفيض  الأ عقود   ةلاثة خلال الث  ياسي  احة الس  زخرت الس  
هذه  ن  إيمكن القول و  .ةيمقراطي  لات الد  حو  ة وتنامي الت  سلطي  هات الت  وج  ى معظمها في تراجع الت  تبد   ،الجنوب

 تلك البلدان. ة في ياسي  ظم الس  ئيس المعاصر في دراسة الن  جاه الر  ل الات  ضحت تمث  أاهرة الظ  
ة وعلى ورات والانتفاضات العربي  بالث   العربي   يمقراطي  الد   الاستثناءانتهاء ظاهرة مع تلك المقولة  دتتأك  وقد 

حيث  ،ذاتها ظاهرة حديثة ل في حد  لا تمث   ةيمقراطي  رات الد  هذه التطو   ن  أ كرة. وجدير بالذ  ورة المصري  سها الث  أر 
ا من الانتكاسة التي ة سابقة شهدت نوع  رات ديمقراطي  عادة لتطو  إلات هي معظم هذه التحو   ن  إيمكن القول 

فترة ازدهار للممارسات  تمن نظم الجنوب قد شهد اعدد   ن  أيث ، حةة وعسكري  طي  تسل   ظم  ها عودة ن  تعقبأ
 نيت في معظمها بالفشل.ها م  ن  أد بي   ،آنذاكة عبي  عات الش  طل  وذلك استجابة للت   اة بعد استقلالهيمقراطي  الد  

باينات بين مختلف تجارب إلى معرفة أسباب الت   يعة بالس  ياسي  ظم الس  جاهات الحديثة لدراسة الن  وقد عنيت الات  
هذه  ارتباطواستجلاء مدى  ؛ونياسي  رها الفاعلون الس  ات التي يتخي  ستراتيجي  اجمة عن الإالن   ،يمقراطي  ل الد  حو  الت  
ات تساؤلات عن سيطرة صانعي القرار. وطرحت هذه الأدبي   انمت بعيد  ة جتماعي  واة ظروف اقتصادي  بباينات الت  

ة إلى جانب اكتشاف صيغة عالمي   اتستراتيجي  ة مختلف الإل إلى تحقيق تمايز بين فاعلي  وص  ة الت  حول إمكاني  
ظم جاهات المعاصرة في دراسة الن  الات   إن  يمكن القول  ،ياقهذا الس   ي. وفيمقراطي  ل الد  حو  ة الت  ستراتيجي  لإ
ة انتشار فاؤل حول إمكاني  كبير من الت   سمت بقدر  قد ات   ،اعموم   يمقراطي  ل الد  حو  ت بالت  والتي اختص   ،ةياسي  الس  
عت بعض توق  ولقد ل. حو  ا لهذا الت  ى في تلك التي تشهد مناخا معادي  حت   ،ة  كاف   في أرجاء العالم ةيمقراطي  الد  
ناقش نفسه عيد . وعلى الص  (1)في مختلف أنظمة دول الجنوب يمقراطي  ل الد  حو  ات الت  راسات نجاح عملي  الد  

يمقراطي  ل الد  حو  فيه الت   في تحديد المجال الذي يتم   اتهمستراتيجي  ا  ين و ياسي  غيرهم دور الفاعلين الس  
(2). 

ا نظر   يمقراطي  الد   ظامل إلى الن  حو  الت  ة في عملي   كثر المراحل خطورة  أ يمقراطي  ا كانت مرحلة الانتقال الد  ولم  
هذه المرحلة تكون ذات طبيعة مختلطة تتعايش فيها  ن  أحيث  ،ظام فيها للانتكاساتض الن  تعر   ةلإمكاني  
لطة عن ة في الس  يمقراطي  ة والد  لطوي  جاهات الس  من ذوي الات   ويشارك كل   ،ظام القديم والحديثسات الن  مؤس  

ة شكالها خاص  أع سم بتنو  تت   يمقراطي  ل الد  حو  هذه المرحلة من مراحل الت   ن  إولذلك ف ،فاقالات   راع أوطريق الص  
 ديمقراطي   ة وتنتهي مع وضع دستور  الصراعات بطرق سلمي   وقواعد حل   أساليبصياغة  تتم   طارهاإه في ن  أ

 ة.ياسي  ع نطاق المشاركة الس  ة وتوس  د انتخابات حر  وعق  

                                                           
1
 Guillermo O'Donnell and Philip C. Schmitter, Transitions from authoritarian rule, (Baltimore: The Johns Hopkins 

university press, 1891), P.432. 
4
 Jochen Hippler, The democratization of disempowerment, The problem of democracy in the third world, (London: 

Pluto press, 1881), P.92. 
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سي المؤس   :نمن خلال بعدي   يمقراطي  ات الانتقال الد  ستراتيجي  إ هم  ألى تناول إراسة وتسعى هذه الد  
 . والاقتصادي

 إستراتيجيّة البعد المؤسّسي والدّستوريّ 

البعد  . وقد احتل  اخلي  عيد الد  على الص   يمقراطي  ل الد  حو  ة للت  ة الأساسي  ستراتيجي  الإ ،سيالبعد المؤس   يعد  
ة من سي  لما للهياكل المؤس   انظر   ،ةياسي  لات الس  حو  على خريطة الت   مهم ا اموقع   يمقراطي  ل الد  حو  سي للت  المؤس  
على تحديد ملامح  كان هناك حرص   ،من هذا المنطلق رات. ولعل  غي  إرساء دعائم هذه الت   ية فية خاص  أهم  

بعة ات المت  ستراتيجي  من الإ ضرورة تواؤم كل   تفترض مقاربة  لات عبر ة المواتية لهذه التحو  سي  الهياكل المؤس  
ة ة والاجتماعي  ياسي  ضرورة تحديد الأوضاع الس   ييعنائدة، وهو ما ة الس  روف البيئي  سات القائمة مع الظ  والمؤس  

سي تأسيس البعد المؤس  وي قصد ب .(3)ةات أكثر فاعلي  ستراتيجي  إل إلى وص  ة الت  التي يمكن أن تسهم في إمكاني  
ماح مثل الس   ديمقراطي   لطة على نحو  الس   ين الأفراد من المشاركة فة التي تمك  ياسي  سات الس  من المؤس   عدد  

لت . حيث أو  سبي  مثيل الن  باع نظام الت  ت  او ، ةة حقيقي  ماح بقيام انتخابات تنافسي  والس  ، د الأحزاببنظام تعد  
معظمها  يف ىسعو  ،يمقراطي  ل الد  حو  سة في الت  ات المؤس  ستراتيجي  ا بدور الإا خاص  راسات المعاصرة اهتمام  الد  
ل إلى جانب تلك التي حو  ة المناسبة لهذا الت  سي  المؤس   الهياكلمعرفة إلى محاولة  -(Vanhanen) كما أشار-

تلاءم مع تات يجب أن ستراتيجي  سات والإمن المؤس   كلا   ا إلى أن  وذلك استناد   ،اتيمقراطي  استقرار الد   يتسهم ف
 ة.ا العوامل الخارجي  ن أيض  ة القائمة والتي تتضم  روف البيئي  الظ  

ل ة التي يمكن أن تمث  ياسي  ات الس  ستراتيجي  ية الإى أهم  تتبد   ،ةد الاجتماعي  ية العوائق والقيو رغم أهم  و وعلى هذا 
 .يمقراطي  ل الد  حو  ا للت  ا أو حافز  عائق  
لطة ما ة والس  ن من توزيع القو  ة تمك  أدوات سياسي  بوصفها ة والفيدرالي   سبي  مثيل الن  على الت  Vanhanen زويرك  

 ةسي  تعديل الهياكل والأطر المؤس   أن   في ولا شك  ، أكثر عدالة نحو   بين الجماعات المتنافسة والمتصارعة على
 .(4)ة أسهل من تغيير الأوضاع والهياكل الاجتماعي   د  يع هاو تغيير أ

من خلال الجهود  يمقراطي  ل الد  حو  ة الت  عملي  في أثير ين للت  راسات وجود أسلوبين أساسي  وقد أوضحت الد  
 :(5)ة ياسي  الس  

                                                           
-
3

جامعة  ،"، نحو رؤية عربيةندوة "الديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي ،لإصلاح السياسي""التجارب الآسيوية في ا هدى ميتكيس، 

، موقع التجديد العربى على الانترنت. ليبيا( -لمركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر )طرابلسوا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة،

http://www.arabrenewal.com 
2
 Tatu Vanhanen, The Process of Democratization, A Comparative Study, (Washington: Mass, MIT Press 1881), pp. 

1-8. 

http://www.arabrenewal.com/
http://www.arabrenewal.com/
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ة توزيع مصادر عملي  في ر ة التي تؤث  روف الاجتماعي  ر الظ  تغي   يل فالأسلوب الأو  ل يتمث   ( أ)
 ة.القو  
ة روف الاجتماعي  ة ملائمة للظ  سات سياسي  اني فيميل إلى إرساء مؤس  ا الأسلوب الث  أم   ( ب)

 ائدة.الس  

ا دول الجنوب اهتمام   ية فياسي  ظم الس  دراسة الن   يجاهات الحديثة فلت الات  أو  ، نفسه سيعيد المؤس  وعلى الص  
 يية القيادة فحيث أشار البعض إلى أهم   ؛ياسي  ات الإصلاح الس  ستراتيجي  إصياغة  يا بدور القيادة فخاص  

ة سي  ة للبدائل المؤس  من خلال اختيارات عقلاني   ياسي  إدراك البدائل المتاحة واختيار ما يدعم الإصلاح الس  
 .(7)ة ياسي  تحديد الخيارات الس   يية القيادة فراسات أهم  . كما أوضحت بعض الد  (6)ياسيةوالس  

 الأسباب الدّافعة بالنّخبة إلى الإصلاح: 

ظام الن   لل بتحل  هي ذاتها العوامل التي تعج   –الثةد دراسات الموجة الث  كما تؤك  –هذه الأسباب  أهم   إن  
  وهي: ةيمقراطي  الممارسة الد  ريق أمام انتقاله إلى مرحلة الط   مفسحة   هكوتفك   لطويالس  

. فبطء ة في الجانب الاقتصادي  وخاص   ،ياسي  ظام الس  لات واضحة للفشل في أداء الن  وجود معد   -أ 
 ياسي  ظام الس  أو مرور الن   ،ن لا تتجاوزهمعي   ة سنوات عند حد  فها عد  أو توق   الاقتصادي   مو  لات الن  معد  

 ياسي  ظام الس  إلى خلق مشكلات كبيرة ومتعاظمة بين الن   يظروف تؤد  ، هي ة طاحنةبأزمة اقتصادي  
ل إلى حو  حالة للت   27ه من بين ن  أراسات حدى الد  إدة من المجتمع. وقد أوضحت وقطاعات متعد  

م المتزايد ضخ  والت   الاقتصادي   مو  الن  تباطؤ كان  ،1771و 1771 ة جرت في العالم بين عامي  يمقراطي  الد  
ية ة التي تجمع سياساتها بين الحر  لطوي  ظم الس  الن   يوف. (8)حالة منها 23ل في حو  ين للت  ن أساسي  سببي  

 ظام بسبب الفشل الاقتصادي  على استقرار الن   خطورة   يكون القطاع الأشد   ،ةياسي  ة الس  ة والمركزي  الاقتصادي  
ها لا ن  إف ،هذا الفشل ببسبا لمصالحها ا حقيقي  ن استشعرت تهديد  إهو طبقة رجال الأعمال. فهذه الأخيرة 

                                                                                                                                                                                           
1
- Ibid, p.p.1-8. 

1
 http://www.arabrenewal.com. سبق ذكرهمرجع  هدى ميتكيس، 
7
 انظر تفاصيل ذلك في: - 

Guilleno O'Donnell &Philippe Schemitter, From Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Democracies, 

(Baltimore: John Hopkins University Press, 1899). 
9
 Stephen Haggard and Robert R. Kaufman, The Political Economy of Democratic Transition (Princeton: Princeton 

University Press, 1881), P.P. 33-31. 

http://www.arabrenewal.com/
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ته ئيسة لقو  حد المصادر الر  أالذي اعتاد الاعتماد عليها باعتبارها  لطوي  ظام الس  د في الانفصال عن الن  تترد  
 .(7)واستمراره

 راكاحتمال ظهور الح   ن  إف، ةفئات متزايدة من المجتمع لضغوط الأزمات الاقتصادي   تضتعر   اإذ  -ب 
هو احتمال قائم بصورة كبيرة. فبدلا من  ياسي  ظام الس  والبعيد عن سيطرة الن   المستقل   الاجتماعي  

شاط منها إلى وضع الن   يوالتي يرم عادة   لطوي  ظام الس  نشئها الن  ة التي ي  سمي  ة الر  نظيمات الجماهيري  الت  
سباغ الش   عبي  الش   ابعة ال الت  باب والعم  مات المرأة والش  ة على وجوده )مثل منظ  رعي  تحت رقابته وا 

ة التي تتبع قواعدها وأشكالها البعيدة عن سيطرة أمام الحركة الجماهيري   تصبح الأبواب مفتوحة   ،للحكومة(
 .(11)حة أكثر من غيرها لقيادة تلك الحركةبقة العاملة مرش  الط  تكون ظام. وهنا هذا الن  

ة في إظهار بقات الاجتماعي  وتبدأ الط   ،ةا أمام الأزمات الاقتصادي  عاجز   لطوي  ظام الس  عندما يقف الن   -ج 
ن تأخذ الانقسامات أفالأرجح  ؛من قبل( ياسي  ظام الس  دت الن  بقات التي أي  ما تلك الط  مها وعدائها )لاسي  تبر  

ة وأخرى ع هؤلاء الأعضاء بين أجنحة ليبرالي  بحيث يتوز   ،خبة ذاتهاوالخلافات طريقها إلى أعضاء الن  
 شد  أا المحافظون فهم ظام، أم  ا من أزمات الن  مخرجا أساسي   يمقراطي  ل الد  حو  ون الت  الي  يبر الل  ويعتبر محافظة. 

 . يمقراطي  ل الد  حو  ة الت  ظام وعلى إبعاده ما أمكن عن تأثيرات عملي  ا على بقاء الن  حرص  
خبة فإذا كانت الن   ؛ةخبوي  ا أخرى تزيد من تفاقم ظاهرة الانقسامات الن  الثة أسباب  د باحثو الموجة الث  وقد عد  

وتتعاظم ، ةياسات العام  زادت الاحتمالات لظهور الخلاف حول الس   ،ةسات عد  لين من مؤس  ممث   ة تضم  ياسي  الس  
سة إلى تأمين مؤس   لو كل  حيث يسعى ممث   ،ةياسي  هذه الاحتمالات عندما يبدأ الحديث عن الخلافة الس  

 ن  أظام خبة العليا في الن  فإذا أعلنت الن   ،المحافظين. ومن ناحية أخرىين أو يبرالي  سواء كانوا من الل   ،مواقعهم
لطوي عندما تصبح كل الس  ي عن الش  خل  والت   يمقراطي  ظام الد  ئيسة الانتقال إلى مرحلة الن  من أهدافها الر  

ريق أمام مزيد ط  فسح الن ي  ألا يلبث  –ا في البدايةى ولو كان شكلي  حت  –هذا الإعلان  ن  إف، روف "مواتية"الظ  
هي متى تكون الأوضاع "ملائمة"  ،إثارة للجدل حينئذ ة الأشد  خبة. وتكون القضي  من الخلافات بين أجنحة الن  

خبة حول وجود خلافات كبيرة بين أعضاء الن   ن  إف، . وأخيراعن موقعه لآخر ديمقراطي   لطوي  ظام الس  الن   يلتخل  
ما في وجود أزمة ة لاسي  خبوي  ن يزيد خطر الانقسامات الن  أمن شأنه  ياسي  ظام الس  ة للن  ياسات العام  الس  

ة التي تسهم سي  هذا إلى وجود القنوات المؤس   بعد كل   لطوي  الس   ياسي  ظام الس  ة طاحنة. فإذا افتقر الن  اقتصادي  

                                                           
8
 Fernando H. Cardoso, “Entrepreneurs and the transition Process: The Brazilian Case”, in: Guillermo O, Donnel, 

Philippe C. Schmitter&Laurence Whitehead (eds), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, 

(Baltimore: The Hopkins University Press, 1891), P.P.137- 113. 
10

- Graeme Gill, Dynamics of Democratization, (London: Macmillan Press LTD, 4000), P.P.11-17. 
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خبة. نحة الن  ض نفسه لخطر تفاقم الخلافات بين أجه يعر  ن  إف ،تهاخفيف من حد  تلك الانقسامات والت   في حل  
 .(11)اخلالانهيار من الد  بده وهو أمر يهد  

 :يمقراطي  ل الد  حو  افعة إلى الت  ظات على العوامل الد  حف  الثة على إبراز بعض الت  وقد حرص باحثو الموجة الث  
بما  لطوي  ظام الس  ا للن  ل تهديد  قد لا تشك   -منهاة الكبيرة ة الاقتصادي  وخاص  -ة ياسة العام  فأزمات الس   -أ 

ظام نجاح الن   أي أن  عامل مع مشكلاته وعثراته. ظهر القدرة على الت  أيدفعه دفعا نحو الإصلاح إذا 
افعة به في طريق الإصلاح غوط الد  "إدارة" أزماته هو أمر يرفع عنه بصورة كبيرة الض   في لطوي  الس  
ة بعض لطوي  تقديم الحكومة الس  ا عديدة مثل القمع العنيف، أو وقد تأخذ هذه الإدارة صور   .ياسي  الس  
لتهدئة  ية التي ترمة الوقتي  عدد من الإجراءات الاقتصادي  إلى لمعارضين، أو لجوئها لة ياسي  نازلات الس  الت  
 ،بعلاقات وثيقة مع طبقة رجال الأعمال لطوي  ظام الس  ك الن  تمس   ن  أكما  .(12)ةة الأزمة الاقتصادي  حد  

ف بصورة كبيرة من يخفظام على الت  يساعد هذا الن   ؛واء الاضطراباتوحرصه على إبعاد مصالحهم عن أن
يمقراطي  ل الد  حو  ة التي قد تجبره على البدء في الت  تأثير الأزمات الاقتصادي  

 (13). 
ة ر عملي  س  ي  نظيم الملائم الذي ي  ر له الت  ما لم يتوف   المستقل   ق الحراك الاجتماعي  ن يتحق  ألا يمكن  -ب 

ذا كانت أهم  غوط المطلوبة على الن  ممارسة الض   علىتوجيهه ويساعده  نظيمات المعروفة في الت   خبة. وا 
ة القادرة سي  إذا افتقرت للهياكل المؤس   ،هاهذه كل   ن  إال، فحادات العم  قابات وات  أن هي الأحزاب والن  هذا الش  

خبة دفع الن   يوه ،إلى غايته المأمولة ن تصل بالحراك الاجتماعي  ألما استطاعت  ،ةعلى الحركة المستقل  
يمقراطي  ل الد  حو  يا في الت  فكير جد  إلى الت  

 (14). 
إذا كانت  يمقراطي  ل الد  حو  ة الت  ها للبدء في عملي  ر ب اضطران تتجن  أة ياسي  الس   خبةيمكن للن   -ج 

ظام أداء الن  لا تحدث تلك الانقسامات مثلا حول ن كبيرة. كأ ل خطورة  الانقسامات في داخلها لا تمث  
 ،وهنا .القائم ياسي  ظام الس  أو إذا لم يكن هناك بديل واضح للن   ،ةياسة العام  مجالات الس   في كل   ياسي  الس  

ة يجابي  تائج الإته لن يأتي بالن  عن في شرعي  الط   ن  أبدعوى "ة خبوي  الانقسامات الن   لطوي  ظام الس  الن  قد يكبح 
 .(15)"ا هي عليه بالفعلأسوأ مم   لى أوضاع  إه يدفع بل لعل   ،رةالمتصو  

 
ة ة لاستحداث دساتير ديمقراطي  ية خاص  راسات المعاصرة أهم  لت مختلف الد  أو  ، نفسه سيعيد المؤس  وعلى الص  

يات حد  . وهناك الكثير من الت  يمقراطي  قدما نحو مزيد من الإصلاح الد   سبيل المضي   يف، دول الجنوب يف
                                                           

11
 Ibid, P.P.41-30 

14
 Luis Carlos Pereira, Jose Maria Maravoll& Adam Przeworski (eds), Economic Reforms in New Democracies : A 

Social Democratic Approach, (Cambridge: Cambridge University Press, 1883) p.37. 
13
 Fernando H. Cardoso, Entrepreneurs and the transition Process: The Brazilian Case, op.cit, P.P.137- 113 

12
 - Graeme Gill, Dynamics of Democratization, (London, Macmillan Press LTD, 4000), P. 11-13. 

11
 Ibid, P.P.31-33 
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يات اشئة تحد  ات الن  يمقراطي  حيث يواجه الذين يكتبون دساتير الد   ،اتير الجديدةستواجه الذين يضعون الد   التي
 خاذ قرارات في مسائل صعبة ومثيرة للانقساماتن المجتمع من ات  لا كتابة وثائق تمك  أو   عليهم ؛ إذمثبطة للعزم
روف الظ   إرساءة. وعليهم، في الوقت نفسه، مصيري   ة، وفي كثير من الأحيان، في ظروف  بطريقة سلمي  

الانقسامات  كما أن   .أيالر  في  يات في الاختلافالأقل   بما فيها حق   ،الة لحقوق الإنسانزمة للحماية الفع  اللا  
خلق مشاكل طويلة تن أزاعات والن   تلك الانقساماتللحلول المقترحة ل ، ويمكنبسرعة زاعات تبدأ عادة  والن  

ابق، يحاول الس   يتيوفيحاد الس  كما حدث في معظم بلدان الات   غيير،ى الت  فاق علالات   ه عندما يتم  ن  أالأجل. ذلك 
 حكم، كماالنظام ب طاحةالإغيير لطة. وعندما تكون نتائج هذا الت  ممكن من الس   قدر   الخاسرون الاحتفاظ بأكبر

في  إدراجها ما يتم   اكثير   زاعاتتلك الن   سويات التي تحل  لطة. فالت  ابحون على الس  حصل في العراق، يتنافس الر  
التوصل إليها، مثلا،  سويات التي تم  الت  و الطويل.  مزعجة في الأمد ي إلى مشاكل  ستور، الأمر الذي قد يؤد  الد  

ها لم تكن، في خاتمة المطاف، لكن   ،أمرا ممكن ا ستوري ذلك الد  ، جعلت تبن  ستور الأميركي  في الد   حول الر ق  
المجتمع  عندما يواجه من، عادة  نة من الز  ما عند نقطة معي   كتابة دستور   ك، تتم  على ذل علاوة   .صالحة للبلاد

 -كثيرة حاجة أحيان   يوف بل-ة، أو اجتماعية، أو غيرها؛ فتكون هناك نزعة عوبة اقتصادي  مشاكل بالغة الص  
ةبهدف معالجة سريعة  مستور التي ت صم  إلى معالجة تلك المشاكل بسرعة. لكن أحكام الد   قد  ،للمشاكل الم لح 

ر في وقت  وثم   .البعيد مناسبة على المدى ل حلولالا تشك    ومكان   ة واقع يسيطر على جميع الوثائق التي ت حر 
وهكذا، . عاا كان متوق  المستقبل يكون دائما مختلفا عم   ن  أكه ن بالمستقبل، كما استحالة الت  في  معي نين يتمث ل

عة التي لا يات غير المتوق  حد  الت   ة تسمح لها بمواجهةونة للحكومات المستقبلي  ساتير توفير مر على واضعي الد  
حقوق الإنسان  وجوب حمايةة يمكن الاستفادة منه وهو وهناك درس من تجربة شبه عالمي   .ؤ بهانب  يمكن الت  

ية. غير وق إلى الحر  ت  البشعور  حت ماالمجتمع  ما، يمر   استبدادي   نظام  بالة. فعندما ي طاح مباشرة وبصورة فع  
ه إذا لم تكن حقوق الإنسان ن  أة الجديدة والقديمة تد ل على يمقراطي  فتجارب الد   دوم طويلا،تلا  هذه الإثارة ن  أ

 .(16)اعب حمايتها لاحقبصورة كافية منذ البداية، سيكون من الص   ةمحمي  
صة؟ ة متخص  ة تأسيسي  جمعي   ة أمة عادي  ستور هيئة تشريعي  الد  تكتب ن أهل يجب  :مثل ،سئلة هناأ ةوتثار عد  

ي بقيهم في  اون دستور  ستوري  عون الد  المشر  يكتب مكن أن فمن المة، شريعي  إذا كان القرار سيعود إلى الهيئة الت  
هي  ؛ممكن من عناصر المجتمع ل أكبر عدد  صة التي تمث  المتخص   ةأسيسي  ة الت  الجمعي   ن  أمناصبهم، في حين 

رهاق   كانت أكثر نا  ى و حت   ،أفضل يه، فذلك لن بعد تبن   هستور أو تعديلق بتغيير الد  آخر يتعل  مهم  قرار ا. كلفة وا 
القواعد  ن تعكس أعمق القيم في المجتمع، وتشتمل علىأة يجب ستوري  فالوثيقة الد   ؛حقيقالت   يكون سهل  

  ة.بتعلى هذه القيم والقواعد أن تكون ثاو ة. يمقراطي  ة الد  ة للعملي  الأساسي  

                                                           
11

- Ketcham, Ralph. The Idea of Democracy in the Modern Era.(Lawrence، KS: University Press of Kansas), 
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ة خلال والآمال الآني   زاعاتغوط والن  صوص التي أنتجتها الض  تكون الن  لألا  ة ثانية، هناك إمكاني   من جهة  و 
 تعاطيويحول دون  اغييرات صعبة لاحق  الت   ويل، الأمر الذي يجعلة صالحة في الأمد الط  لي  الفترة الأو  

ظر بب، قد يكون من الحكمة إعادة الن  لهذا الس   .عةغير متوق   مشاكل   أي   الحكومات المقبلة بصورة ملائمة مع
 عشر ة معي نة. فبالإمكان، مثلا ، تكليف لجنة من الخبراء، كل  فترة زمني   ستور بعدة للد  في المظاهر الهيكلي  

ا ة. وقد يكون هذا مفيد  بتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إحداث تغييرات هيكلي   عشرين سنة،كل  أو  سنوات
المشاكل  عندما تصبح بعض حو ل، على الأقل  نوات العشر الأولى التي تلي فترة الت  بعد الس   ةخاص   بصفة

ظر هذه إضعاف الأحكام ن تشمل إعادة الن  أه لا يجوز ن  أغير  .(17)الجديد ظاهرة للعيان ستورالتي خلقها الد  
ريع ن الس  حس  اس بعدم الت  الن   شعرالأولى، وي ةه عندما تتبد د طفرة الفرحن  أ، إذ يحدث الإنسان ة بحقوقالخاص  

 ة الناس، قد يميلون إلىى عام  هاجس حقوق الإنسان. فالقيادات، بل وحت   لديهم في مستوى المعيشة، يخف  
الاستقرار الاقتصادي، وذلك  أخرى مثل مسائل  ى لإسبة ة بالن  ها ثانوي  ات، وأن  اعتبار حقوق الإنسان من الكمالي  

يات لتحد  لالة حول دون الاستجابة الفع  نادرا ما ت   حماية حقوق الإنسان ن  أجارب التي تبي ن الت   غم منالر  على 
لين ستور أو قصره. يعتقد الكثيرون من المحل  بالموضوع حول طول الد   وهناك سؤال تمهيدي ذو صلة   .الأخرى

 حيث أن   ،اشئةات الن  يمقراطي  لد  ى الإسبة ى بالن  ساتير القصيرة هي الأفضل حت  الد   ن  أحدة في الولايات المت  
 أي. فالقانونلين لا يشاطرونهم هذا الر  القصير دام أكثر من مئتي سنة. لكن بعض المحل   ي  ركيستور الأمالد  
 المواد   ة أو فيساسي  الأة لا يمكن العثور عليه ضمن نصوص الأربع وثلاثين ماد   الأميركي   ستوري  الد  
ة القرارات التي صدرت عن المحكمة العليا الأميركي   دا منالخمسمئة وأربعين مجل  في يوجد ة، بل عديلي  الت  

 ترفات الجديدة لا تملك يمقراطي  سنة. فالد   215خلال ما يزيد عن  متينة والتي قامت على أسس   ،ةالقوي  
نظام  في ظل   ات بدأت حياتها الجديدةيمقراطي  ة من تلك الد  قل   ن  أكما  ،تلك الحقوق سنة لتطوير 215صرف 
ة، يمقراطي  ة الد  العالمي   جاربيمقراطيات بل ومن واجبها أن تبني على أساس الت  . وبإمكان تلك الد  قوي   قضائي  

هذا لا يعني  .(18)قرارات المحاكم ة في دساتيرها دونما حاجة لانتظارالأساسي   والمبادئن تكتب تلك الحقوق أو 
يمكن  ا هو أساسي  على أكثر مم   ساتير التي تحتويفالد   ؛فاصيلالت  ن يكون كثير أستور يجب الد   ن  أبع بالط  

ة، وما شريعي  ة الت  كه للجمعي  ستور، وما يجب تر  الد   ما يلزم تضمينه فيتقرير  ن  إة. روري  ن تعيق المرونة الض  أ
 .ة الأكثر صعوبةة الأساسي  لي  المسائل الأو   ل إحدى، يشك  الا يجب تنظيمه بتات

 

                                                           
17
 ، على موقع :"لبنات بناء الدساتير"هرمان شوارتز،  -

 http://usinfo.state.gov/ar/Archive/4002/Aug/03-313119.html 
19
 المرجع السابق. 
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 البنيويّة الأفقيّة والرأّسيّة القضايا 

لطات. ق بتوزيع الس  ها تتعل  القضايا الأكثر صعوبة لأن   شك لي   ةأسي  ة والر  ة الأفقي  ى القضايا البنيوي  ما يسم   ن  إ
ل  القضاياو  ياسي، وتكون الأهداف القصيرة الأمد هي من خلال الجدل الس   اتقريب   في معظم الأحيان ت ح 

ة القضي  تتعل ق . لطة والاحتفاظ بهاة الوصول إلى الس  ق بكيفي  ما يتعل   ة فيحيان، وخاص  الأ المسيطرة في أكثر
ظامين أنواع حكم واحد من هذين الن   لكل   أن   غم من. على الر  اا أم برلماني  ظام، هل يكون رئاسي  نوع الن  بالأولى 

مط ة الن  ل نسخته الأميركي  الذي تشك   ئاسي  ظام الر  رئيستين. فالن   تحت مجموعتينتنضوي  هامختلفة، لكن  
 ا مباشرة، أو كما هي الحال فيم  إعب، من جانب الش   نفيذي  ئيس الت  على انتخاب الر   المعروف، ينطوي عادة  

ة بصورة شريعي  . ويجري انتخاب الهيئة الت  واتنمعي ن من الس   حدة، بصورة غير مباشرة، وذلك لعدد  الولايات المت  
ضين للإقالة أو ة هما في العادة غير م عر  الرئيس والهيئة التشريعي   ن  أكما  .نين أيضاالس  ة لعدد من مستقل  

، على يد ن م  ي ؤ . ة وسلطات منفصلة بوضوحرعي  نظام مزدوج الش   ،بعضهما البعض. وينتج عن ذلك للحل 
ن أالاستقرار يمكن  ن  أنشطة. غير  ، توفير قيادةقوي   مكانه، إذا كان بيد رئيس  إالاستقرار، وب ئاسي  ظام الر  الن  

ل إلى جمود، إذ  ة ولايته. أو غير فع ال قبل انقضاء مد   ةشعبي  ب لا يحظى إقالة رئيس اليسيره من غير ن  أيتحو 
ة ذات شريعي  ف عن العمل، إذا كانت الهيئة الت  أو توق   تشريعي   علاوة على ذلك، من الممكن حصول مأزق

ئيس. وفي حال استمرار هذا الانقسام، قد لا تستطيع ختلف عن حزب الر  م ة تابعة لحزب سياسي  أغلبي  
  .ة سنواتالة عد  بصورة فع   ن تعملأالحكومة 

فصل  فليس هناك ،ةة الانتخابي  رعي  هو المصدر الوحيد للش   يابي  المجلس الن   فإن   ،ظام البرلماني  ا في الن  أم  
ائرة لكنه يقف خارج الد   بع،بالط   ويكون القضاء مستقلا   .ةنفيذي  لطة الت  ة والس  شريعي  لطة الت  لطات بين الس  للس  
اختياره من جانب الحزب  ويرأسه رئيس الوزراء، يتم   الذي ي سم ى الحكومة نفيذي  الفرع الت   ة، لأن  شريعي  الت  

سلطة ولة، عادة  ولرئيس الد   .الم نتخبينة من قبل تحالف يعكس أغلبي   ة في البرلمان أوصاحب الأكثري  
 أمام البرلمان وبإمكان يخضع رئيس الوزراء والوزراء للمساءلةو البرلمان.  من الغالباختياره في  محدودة ويتم  

ن تكون هناك مرونة. وطالما أشرط  وقت   عوة إلى الانتخابات في أي  إقالتهم، كما يمكن الد   ةشريعي  الهيئة الت  
ما  ،ات حدوث مأزق ضئيلةة، تبقى إمكاني  نفيذي  الت  و ة شريعي  الت   تينلطلطات بين الس  للس   رسمي   لا يوجد فصل  

ن أظام البرلماني لن  ا بإمكانه ن  أغير  .الحكومة أو رئيس الوزراء الذي يفقد ثقة البرلمان إقالة بالإمكاندام 
إنتاج تغي رات مفاجئة وعنيفة في  اأيض بإمكانهو  ن عدم الاستقرار،ا مر  للحكومات وكثي ار متكر   اينتج تغيير 

  .الاستقرار من عدم فامختل اة، الأمر الذي قد يخلق بدوره نوع  تفوز المعارضة بالأكثري   ياسة عندماالس  
كثيرة على  اأحيان ففالخيار يتوق   ؛ظامينما هو أفضل من بين هذين الن  ى لإسبة واضح بالن   ليس هناك جواب  

ابقة خارج ة الس  تي  يوفيدول الكتلة الس   بن ت جميعأخرى. فقد ت   عة، وعلى عوامل  ااريخ، وعلى ضرورات الس  الت  
 ان تصبح جزء  أكبير  ها أرادت إلى حد  ظم البرلمانية، لأن  الن   -البلطيقوكذلك دول بحر - ي  تييوفحاد الس  الات  
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حاد نات الات  مكو  وخارج مجموعة دول البلطيق، تبن ت . اة بكاملها تقريب  الأنظمة البرلماني   ة ذاتمن أوروبا الغربي  
  .ةئاسي  ظم الر  الن  الس ابق الأخرى  يتيوفيالس  

مجلسين )الأعلى  ف من مجلس واحد، أو منة ستتأل  شريعي  ويجب أيضا تقرير ما إذا كانت الهيئة الت  
حدة اتي، مثل الولايات المت  الذ   ع بالاستقلالتتمت   ف من عناصرة تتأل  درالي  يولة فالأدنى(. فإذا كانت الد  و 

مجلس أعلى مثل مجلس  :ثان  )عادة هناك مجلس تشريعي   ن يكونأأو ألمانيا، فمن المستحسن ة الأميركي  
ات محدودة تنحصر بصلاحي   ااني أحيانع المجلس الث  العناصر. ويتمت   ل مصالح تلكي مث   ،يوخ الأميركي(الش  

 تلك فير مباشرة ة وغيرها، أو بمسائل تؤث  عيينات القضائي  رائب والت  قة بالض  تلك المتعل   مثل ،في بعض القرارات
 دولة ،ولةحد  ستكون الد   : إلى أي  اسؤالا إضافي   وت ثير مسألة وجود مجلس ثان   .اتنة بالذ  العناصر المكو  

مثل المناطق أو  نيالد  مستويات الحكم امنحهما ليجب اللذين ة ة الذاتي  لطة والاستقلالي  الس  ما قدر ة؟ و مركزي  
واسع،  الإمكاناتوالبلدات والقرى؟ فمجال  ة يجب منحه للمدنقدر من السلطة المستقل   ة؟ وأي  الوحدات القومي  

ة أسباب كافية ة الكاملة. ثم  يطرة المركزي   إلى الس  ووصولا   ،واسع ذاتي ع باستقلال  بالوحدات التي تتمت   ابدء  
ة، في الإدارة المركزي   ن  أبالقدر الذي يمكنها فيه إدارته، ذلك  اية استقلالا ذاتي  والمحل   ةالمناطقي   لمنح الوحدات

ر ية توف  المشاركة في الحكومات المحل   ن  كما أية. روف والاحتياجات المحل  لف الظ  كثير من الأحيان، لا تأ  
 اتكون جزء  أن  بإمكانهاحياتهم، كما ر في ة التي تؤث  الأساسي   اس فرصة المشاركة مباشرة في صنع القراراتللن  
 . يمقراطي  الد   اتي  من الحكم الذ   اهام  
 الية:للأسباب الت   ظام البرلماني  يميل عدد من الباحثين إلى تفضيل الن  و 

ه يفتقد ن  إف ،ياساتل تنفيذ الس  ة يمكن أن تسه  ة قوي  رغم ما يكفله من سلطة تنفيذي   ئاسي  ظام الر  الن   إن   (1)
وافق إلى انهيار غياب هذا الت   يويمكن أن يؤد   .خبة والمعارضةوافق بين الن  ق الت  حق  التي تات الآلي  
 .(17)ةيمقراطي  الد  
سي أكثر ة إلى جانب توفير مناخ مؤس  ثني  باينات الأهو الأقدر على مواجهة الت   ظام البرلماني  الن   إن   (2)

 .ئاسي  ظام الر  بالن   مقارنة   هاة ورسوخيمقراطي  الد   لإرساء ومواءمة   مرونة  
 ن  أة و خاص   ،يمقراطي  نسب الأنظمة لمرحلة الإصلاح الد  أمن  ظام البرلماني يعد  الن   وقد عنى ذلك أن  

 ة.دية الحزبي  عد  الت   ظل   يف بجلاءتبرز  ئاسي  ظام الر  ات الن  سلبي  
حين ينتهج عدد  يف، ظام البرلماني  دول الجنوب للن   ياجحة فة الن  يمقراطي  جارب الد  انتهاج معظم الت   (3)

 .ئاسي  كل الر  رة الش  ات المتعث  يمقراطي  من الد  
ة ياسي  ة والس  يات العرقي  عامل مع الأقل  الت   يف سبي  مثيل الن  ة التي تلتزم بالت  ات البرلماني  يمقراطي  نجاح الد   (4)

 ة.ئاسي  ظم الر  بالن   مقارنة  
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 ة.ئاسي  ظم الر  مقارنة بالن   راتالتغي  أقلم مع مختلف على الت  تها وقدر  ظم البرلمانيةمرونة الن   (5)
ئاسي كل الر  ه قد أخذت بالش  ن  أياسي تشير إلى ظم التي عرفت الإصلاح الس  خبرة العديد من الن   ن  إف، ومع ذلك

يعتمد على فكرة  بعض الأحيان الانتقال من نظام سلطوي   يه يصعب فما يمكن تفسير ذلك بأن  ورب   ،الحكم يف
  .ةلرأس الدولة سوى سلطات شكلي   يالحكم والذي لا يعط يف كل البرلماني  الش  لطة إلى تركيز الس  

 القضاء

ة، ستوري  من تجاوز الحدود الد   ع فروع الحكم الأخرىعلى من   قادر   اريخ الحاجة إلى قضاء مستقل  أثبت الت  
المألوف، كما هي الحال في  ظام القضائي  بحقوق الإنسان. وقد يكون هذا الن  الأمر ق عندما يتعل   ةوخاص  

ة، ينحصر عملها في الحكم في المسائل ة، أو محكمة دستوري  على شكل محكمة خاص   حدة،الولايات المت  
لطة الس   وفي عدد قليل من المسائل الأخرى، كما هي الحال في ألمانيا. ففي الحالة الأولى، تكون ةستوري  الد  

تعيينهم مدى  الذين يتم   ينظامي  فة من قضاة المحاكم الن  المؤل   صاحبة القرار الأخير، هي المحكمة العليا
تحكم المحكمة العليا في و نيا. المحاكم الد   في دعاوى الاستئناف الواردة من الحياة، والذين ينظرون عادة  

ة هم ري  ستو معظم أعضاء المحاكم الد   ن  إالقضايا العالقة.  لحل   ة فقط إذا كانت هناك ضرورةستوري  المسائل الد  
 ة تتراوح، وهم يخدمون عادة فترة زمني  من نظام المحاكم الاعتيادي  يأتوا الذين لم م من أساتذة القانون وغيره

ة إذا طلب ستوري  الد   ة واحدة. ينظر هؤلاء القضاة في المسائلأكثر من فترة زمني   اسنة، وأحيان 12و 8بين 
 ن  أالذين يد عون الأفراد، البلدان المواطنون  وفي العديد من ين، والمحاكم،ين الحكومي  سمي  منهم ذلك كبار الر  
ظر من جانب إعادة الن   لأن  ، ةاشئة إقامة محاكم دستوري  ات الن  يمقراطي  الد   اختارت معظمولقد حقوقهم انت هكت. 

تعزيز  ن  إ .قائمةة اللطات القضائي  بالس   ها لا تثقلأن  و ات، يمقراطي  ين ليست من تقاليد تلك الد  الاعتيادي   القضاة
، استور دقيق  فبقدر ما يكون الد   زم،اللا  أكثر من  استور موجز  هو سبب آخر لكي لا يكون الد   القضاء المستقل  

للجدل، وبقدر  ة من أجل دعم قراراتها الأكثر عرضة  ستوري  جوع إلى الوثائق الد  يسهل على المحاكم الر   بقدر ما
ة ويجب ضمان استقلالي   .ةة الخاص  خصي  ها تعمل حسب قناعة القضاة الش  اس إليها على أن  الن   نظر ما يقل  

. اة سياسي  الكثير من الأحيان شديدة الحساسي   قراراتها ستكون في ، لأن  هاوعدم تحي ز  ستورالمحاكم في الد  
رف ن يشأكما يجب  .يكون تحت إشراف وزير العدل وألا   ،الحكم عن مستقلا   اوعلى القضاء أن يكون فرع  
ى لو كانت موازنته خاضعة ة، حت  نفيذي  لطة الت  ل الس  عن تدخ   اة بعيدوالإداري   ةالقضاء على شؤونه المالي  

ه على قضاة ن  أعلى  استور أيض  الد   ن ينص  أويجب  .ةشريعي  وفي نهاية المطاف، لرقابة الهيئة الت   رورة،بالض  
ما يتجاهل  ا، كثير اشئةالن  ات يمقراطي  ففي العديد من الد  عند صنع قراراتهم.  ستورنيا تطبيق الد  المحاكم الد  

 .ة عند صنع قراراتهمستوري  الد   المسائلالقضاة  هؤلاء
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 النّظام الانتخابيّ:

ظام الن   د  . ويع(21)ة ككل  يمقراطي  الد   فيو  ظام الحزبي  الن   فير العوامل التي تؤث   من أهم   ظام الانتخابي  يعتبر الن  
خبة والعناصر المناوئة أو فة بين الن  ة نتاج مساومات مكث  يمقراطي  نظام حديث العهد بالد   يف الانتخابي  

 ظام الانتخابي  عة من خلال اختيار الن  ة المتوق  طرف زيادة المكاسب المستقبلي   بحيث يحاول كل  ، المعارضة لها
وجهة نظر مختلف الأطراف الفاعلة ا من مناسب   ظام الانتخابي  وعندما يكون الن   .من وجهة نظرهاالمناسب 

 ،عليه واقع   حد الأطراف بظلم  أبينما إذا شعر ، تهاة واستمراري  يمقراطي  ذلك يحافظ على بقاء الد   ن  إف ،اسياسي  
ب عليه ويمكن أن يترت  ، ظام ككل  ة الن  د بذلك استمراري  جوء للأعمال غير المشروعة ويهد  الل   ذلك يدفعه إلى ن  إف

ة وبالفكر يمقراطي  ية لارتباطه الوثيق بالد  والإصلاح الانتخابي موضوع في غاية الأهم   ة.قراطي  يمتقويض للد  
ية، الحر   :بالاستناد إلى ثلاثة أركان وهي الح لا يمكن أن يقوم إلا  الص   ياسي  ظام الس  وسيادة القانون، فالن   الحر  
قد تلجأ بعض  ،ولذلك ة الأركان.ركن منها إلى انهيار بقي   ي المساس بأي  ويؤد   .ة، سيادة القانونيمقراطي  الد  
 ع بين نظامي الانتخاب الفردي  إلى الجم   (الجنوبي   ظام الكوري  مثل الن  ) نظامها الانتخابي   ية فياسي  ظم الس  الن  

ومن ، اخبة والعناصر المناوئة لهمن الن   المطالب المتعارضة لكل   نوفيق بيكمحاولة للت   ،والانتخاب بالحصص
 ق له مصلحة ما.ظام القائم يحق  الن   ن  أطرف  بحيث يشعر كل  ، ظامة الن  ة واستمراري  رعي  جل الحفاظ على الش  أ
 ظامين. حيانا بين الن  أ جمعتبل و  ،ةونظام القائمة الحزبي   ي  ظام الفردمصر الن  قد عرفت و 

 الجماعات المشاركة في العمليّة السّياسيّة:

رت ما عب  وكل   ،ة الفاعلةياسي  ارات الس  ة والتي  للقوى الاجتماعي   لةممث  أن تكون الأحزاب  ةي  يمقراطالد   يف الأصل
، والاجتماعي   ي  ياسالس   ينناسق بين البناءازداد الت   ،اراتة عن تلك القوى والتي  ياسي  سات الس  الأحزاب والمؤس  

سة كالمؤس  ، ةياسي  ة الس  المشاركة في العملي  لجماعات يمكن استبعاد بعض او وازدادت فرص تحقيق الاستقرار. 
 فيخول بينما هناك قوى أخرى يسمح لها بالد  ، ياسة من تلقاء نفسهانادرا ما تنعزل عن الس   ها، لأن  ةالعسكري  

وفيق والمساومة التي ة الت  عبير عن وجهة نظرها وحماية لمصالحها ولإنجاح عملي  ة للت  مجال المشاركة السياسي  
حة مثل ات المسل  نة لضمان حياد القو  ة أساليب معي  ظم الديمقراطي  ولذلك تتبع الن   ،ةيمقراطي  ها الد  تنطوي علي

ات القو   ن  لأ ،لة لمثل هذا التدخ  كلفة السياسي  على ذلك أو تعظيم الت   ة التي تنص  ستوري  وضع القواعد الد  
 .ياسة من تلقاء نفسهاحة نادرا ما تنعزل عن الس  المسل  
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تقوم على ممارسة  يالت، ةمولي  ة أو الش  ة أو العنصري  ة الفوضوي  ياسي  ارات الس  ي  لت  لماح بشأن الس   المشكلةوتثور 
ساس قبول الأطراف المختلفة أة تنهض على يمقراطي  الد   أن   فيومبعث المشكلة  .نظيمخرين بالت  الآ العنف ضد  

بأن  ي  يمقراطظام الد  لطة وتداولها. فهل يسمح الن  لى الس  إة الوصول دها لكيفي  حد   يستور والقواعد التبالد  
جراءاتهاة يمقراطي  ات الد  لي  آتستخدم  ة فيمار جمهوري   يوهو ما حدث ف ؟ظام من أساسهلتقويض هذا الن   وا 
 ثم  ، ةيمقراطي  ات الد  لي  لطة من خلال الآالس   إلى( ي)الناز  ي  الاشتراك ي  عندما وصل الحزب الوطنة الألماني  
نافس ما كان الت  ه كل  ن أن  أخرى تبي   دول   يف ي  يمقراطل الد  حو  فخبرة الت   ؛لطةمقاعد الس   إلىبعد وصوله  ألغاها

 .د أركانهاة أن توط  يمقراطي  الد   اتلآلي  أمكن  ،ة مطلقةلا على أساس اختيارات شمولي  ، على سياسات وبرامج
 ياسي  الس  ة حول قواعد العمل ياسي  ئيسة للجماعة الس  فاق بين القوى الر  ية توسيع دائرة الات  أهم   إلىويشير ذلك 

 وحدوده.
جمالا لت إلى صعوبة وجود نموذج قد توص   سي  راسات التي تناولت البعد المؤس  معظم الد   ن  إيمكن القول  ،وا 
 ياسي  خ الس  اريمن الت   ا لكل  طبق   يمقراطي  موذج الد  ة الن  د فاعلي  دول الجنوب. حيث تتحد  ل صلحية يمقراطي  واحد للد  

ة الاختيار ولي  ؤ مس ن  إف ،وعلى ذلك .والاقتصادي   ونمط الحياة الاجتماعي   والعرقي   ثني  الأ عهاولة ومدى تنو  للد  
 قع على عاتق دول الجنوب ذاتها.تة سي  بين مختلف البدائل المؤس  

 الأشكال التي تتّخذها عمليّة التّحوّل الدّيمقراطيّ 

ص خل  للت   ،ابقةبعتها الخبرات الس  ات   ييمقراطي والإجراءات التل الد  حو  ة الت  عملي   خذهاتلك الأشكال التي تت   يه
حلال نظم ديمقراطي  يمقراطي  د  الغير  ظممن الن    ها.ة محل  ة وا 

وقد يكتنفها ، ةة وممتد  ة بطبيعتها كفاحي  عملي   يه نظام ديمقراطي   إلىل حو  ة للت  لطوي  ص من الس  خل  ة الت  عملي   إن  
وتأخذ مسارات مختلفة ، جةا متعر  عبر مسارات مختلفة وأحيان   ها تمر  كثير من مراحلها. كما أن   يفالغموض 

 و عبر ثورة.ألمي إلى الانقلاب العنيف ج الس  تتراوح بين التدر   ،مراحلها يف

 معضلات الاتّفاق المؤسّسي حول قواعد "اللّعبة" السّياسيّة

وابط بمعنى الالتزام بالض   ،"عبةالل  "سي حول قواعد فاق المؤس  تحقيق نوع من الات   يمقراطي  الانتقال الد   ويفترض
واحد. فهل يعنى ذلك الإقرار  صر الكامل لطرف  والإجراءات من جانب مختلف الفرقاء على نحو يستبعد الن  

بشكل  ؟(21)ةة اجتماعي  يا" ولا يضمن مصلحة جماعا أو ماد  يجابي  إلا يمكن أن يكون  يمقراطي  فاق الد  "الات   ن  أب
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Philip C. Schmitter, and Lawrence Whitehead (eds), Transitions from Authoritarian Rule, Prospects for Democracy, 
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ة. ورغم ياسي  ة على أساس تسوية صراعات المصالح عبر المنافسة الس  يمقراطي  عبة الد  يقوم منطق الل   ،مطلق
ة تواجه فيها الآثار البلاد التي تجتاز مرحلة انتقالي   ن  إف -يمقراطي  وتلك إحدى معضلات الإصلاح الد  -، ذلك
 ياخلة ففاق بين مختلف الأطراف المعتدلة الد  ل إلى ات  وص  ت  العليها  يصعب ،الإنتاجي  ة لتغيير نمطها لبي  الس  

 ة.ياسي  خبة الس  تكوين الن  
ب يتطل   ،د  ج  وم   فاق حقيقي  ات   إلىل وص  الت   أن   يل فتتمث  ، يمقراطي  أخرى يصطدم بها الانتقال الد   ة صعوبة  وثم  

ها وكذلك نة ضد  تكون بطبيعتها محص   ية التالحكومي  ة غير سات السياسي  ة داخل المؤس  إنشاء ثقافة ديمقراطي  
ولة والمجتمع؟ هنا نكون لجهاز الد   يمقراطي  د المفهوم الد  ذلك توح   ييعن ة. فهلسات الاجتماعي  داخل المؤس  

ة بين مصالح وعي  نظيمات الط  ر عنها الت  الوساطة التي تعب   أي ،ةيه المسافة العام  ة ما يمكن أن نسم  إزاء قضي  
 .ياسي  ائها وبين المركز الس  أعض

ة( وظهور مسافة عام   سي والاجتماعي  فاق المؤس  )الات   يمقراطي  ر الد  طو  صعوبات الت   ن  إف ،على ضوء ما سبق
الذي يتناقض مع المجتمع  ت الاجتماعي  فت  وهما الت   ا،تين ترتبطان ببعضهما جزئي  ن أساسي  تنبع من ظاهرتي  

هو  ت الاجتماعي  ة السياسية. والمقصود بالتفت  ة القطبي  نائي  ق الث  ة التي تعم  الإسلامي  وتنامي الحركة ، المدني  
 – ياسي  ظام الس  يتكامل بعضها مع الن   ية والأقاليم التوالفئات الاجتماعي  ، سلسلة من الخلافات بين الأجيال

مثل هذا يهي ئ لة من التزاماتها. و ل الد  ا يشعره بتنص  مم   ،ش البعض الآخرهم  ي  ، في حين ائدالس   الاقتصادي  
  أو المفترض. " الحقيقي  يمقراطي  "الغليان الد   ية حالة منوجود مساحات مواتية من الحر   ظل   يالوضع ف

وجود وسيط بين المركز  أي) من الممكن أن نلمس بعض مظاهر تبلور المجتمع المدني  ، خرآوعلى صعيد 
ة ونشاط الحركات المطالبة بحقوق الإنسان وبدولة عي  نظيمات التطو  الت   نمو   ي( فوالمجتمع بوجه عام   ياسي  الس  

إذا ، صل بسابقتهاوتلك نقطة تت  ، ت. أكثر من ذلكفت  ر بظاهرة الت  المظاهر نفسها تتأث  هذه ن كانت ا  و ، القانون
ة من محدودي   يتعان هاسنجد أن   ،منها بحقوق الإنسان ةي  ما المعنسي  لا، عيةطو  ات الت  ما تناولنا تشكيل الجمعي  

على إعادة تشكيل العلاقة بين المركز  تنصب   يمقراطي  ر الد  طو  ة الت  عملي   ن  إف ،تلك الحدود ياستقلالها. وف
جديدة  أشكال   لى ابتكارإظام تدفعها قطيعتها مع الن   التية عبي  الفئات الش   إلىق خب دون أن تتطر  والن   ياسي  الس  

ر عن بوصفها تعب  ، تهاة ضال  يمكن لتلك الفئات أن تجد في الحركات الإسلامي   ،وهنا .للعمل الاجتماعي  
دور  إن  ف، ىخر صيغة أة. ب عن كونها تفتح آفاقا جديدة للحياة الاجتماعي  كافل فضلا  ضامن والت  الت   مبادئ

له ثقافة أخرى  إذ أن   ،ولةلة عن الد  ه منقطع الص  لكن  ، إلى ظهور مجتمع مدني   ية قد يؤد  الحركات الإسلامي  
 فترة من الفترات.  يبا فو أور  يمفهوم الانشقاق الذي ذاع فمن خلالها د يجس   ،ة موازية""مدني   ة وو"حياة" مستقل  
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 الأبعاد الاقتصاديّة للتّحوّل الدّيمقراطيّ 
لها بعدها في المجال  ل،الأو  تناولها في المبحث  التي تم   ،ةسي  ة المؤس  ستراتيجي  أكيد على الإمن الت   لابد   ،بداية

 .سات والأداء الاقتصادي  ة المؤس  علاقة بين نوعي   ث هناكيح الاقتصادي  
ة ية حيوي  سات أهم  للمؤس   أن   ،نوات الأخيرةجريت في الس  ة التي أ  كبير من البحوث الاقتصادي   ن قدر  يبي  و 
 عند قياسهة نمية الاقتصادي  ي بمستوى الت  نموذج ون على نحو  الاقتصادي   وقد اهتم   ،مو  ة والن  نمية الاقتصادي  للت  

 اسنوي  دولار  111تراوح بين يحول العالم الفرد  دخل ووجدوا أن   الإجمالي، ياتج المحل  بنصيب الفرد من الن  
 .مةات المتقد  بعض الاقتصادي   يدولار ف 41111لى ما يزيد على إحراء فريقيا جنوب الص  أأجزاء من  يف
ثر أبيان إلى ة ة دراسات بحثي  عد  سعت و  .ساتة المؤس  نوعي   يبالاختلافات ف ةوثيقهذه الفروق بصفة ترتبط و 

وتوسيع  (،مو  ب الن  وتقل  ، مو  الن  ، و ةنمية الاقتصادي  مستوى الت  ) لاثة للأداء الاقتصادي  الأبعاد الث   فيسات المؤس  
ة لهذه العلاقات والأثر الذي جريبي  ة الت  تقدير القو   حاولت بوجه خاص  ، ةقاش من خلال تحليلات تجريبي  الن  

تؤد يه في ور الذي والد   ،المناطق المختلفة يف مو  خول والن  سات على الد  المؤس   يحسينات فدثه الت  يمكن أن تح  
ة أفضل سات أقوى أو تحقيق دخول اقتصادي  وجود مؤس  في الإسهام  ية سواء فياسات الاقتصادي  الس  تحديد 
ام  بوجه ع

(22). 
تائج ق بالن  طار بسيط للاقتصاد القياسي يتعل  إوضع  م  ، تالأداء الاقتصادي   يسات فولتحديد مدى تأثير المؤس  

قياس )أو إجراء مجموعة قياسات( لسياسة الاقتصاد ، و ساتهاقياس مؤس   جلأبلد من  ية لكل  ة الكل  الاقتصادي  
، وقياس الكل    يفسيرات المتضاربة التل الت  ظام للمرء تأم  المنشأ. ويتيح هذا الن  ة رات خارجي  مجموعة من المتغي  ي 

راسة ن الد  ي. وتبي  وتقييم أثرها الكم   –ياسات والجغرافيا سات والس  دوار المؤس  أة خاص   –ات الأدبي   يعرضت ف
ق مو. وتنس  الن  ب وتقل   مو  الن   فيا خل ولكن أيض  مستوى الد   فيليس فقط  ،سة لها تأثير كبيرة المؤس  نوعي   ن  أ

 جل الإيضاح. أمن  ينظيم والإدارة الكل  ر الت  راسة تعتمد على مؤش  ولكن الد  ، ساتمقاييس المؤس   تائج مع كل  الن  
 ن  أن تائج تبي  الن   ن  إ؟ تفسير الأداء الاقتصادي   ية فسي  هيمنة العوامل المؤس   ظل   يياسات فهل هناك دور للس  

ا ها تزيد كثير  وأن  ، ا على الأداء الاقتصادي  إحصائي   اكبير   اسات أثر  للمؤس  ضا أن  أين من البحوث ا. وتبي  لها دور  
سات ة المؤس  قياس نوعي   تائج سواء تم  ق هذه الن  د  . وتص  الإجمالي ياتج المحل  مستوى نصيب الفرد من الن  من 
دارة القطاع العام   إجمالي  طاق )مثل رات واسعة الن  بمؤش   ا )مثل مدى بتدابير أكثر تحديد   ( أومفاهيم تنظيم وا 

 ة أو تطبيق حكم القانون(. حماية حقوق الملكي  
                                                           

44
 انظر على سبيل المثال: 

 lesina, A., O. Sule, R. Nouriel, and P. Swagel.. “Political Instability and Economic Growth.” Journal of 

Economic1881 Growth 1 p.p 198-411.  

Burro, R., “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics, 188, P.P. 207 

22.  

Barro, R. and J. Lee., “International Comparisons of Educational Attainment”, Journal of Monetary Economics, 

1883, 34(3)P.P. 313-82.  



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات الدّيمقراطيّ  الانتقال إستراتيجيّات                    
 

 
15 

 .                                         ةة العكسي  ببي  ة الس  الحسبان إمكاني   ية تأخذ فتائج التجريبي  الن   ن  إف، على ذلك وعلاوة  
ساتها. ة مؤس  امية نوعي  زت البلدان الن  ا إذا عز  تحسينها كثير  ة يمكن تائج الاقتصادي  الن   ن  أتائج ن هذه الن  وتبي  

ط لى متوس  إ ةاهناتها الر  ط نوعي  حراء من متوس  فريقيا جنوب الص  أسات تحسين مؤس   ، فإن  وعلى سبيل المثال
حراء )نحو جنوب الص   الأفريقي  دخل الفرد  يف% 81ق زيادة تبلغ ن يحق  أيمكن  ،اميةآسيا الن  دول ة نوعي  
الارتفاع كثيرا بحراء فريقيا جنوب الص  المنافع المحتملة لأ دولار(. وتستمر   1411لى أكثر من إدولار  811

فريقيا أسات تعزيز مؤس   إذا تم   ،تين ونصفل مر  بمعد   الإقليمي  خل ويزداد الد   ؛ساتهامؤس  ة نوعي  مع تحسين 
كبر إذا ارتفعت أخل تكون الد   يومكاسب ف، بجميع البلدان ط الخاص  لمتوس  ى الإحراء لتصل جنوب الص  

 ةتوضيحي   أغراض  ذات قديرات كانت هذه الت   لئنو. و م  مة الن  لى مستوى الاقتصادات المتقد  إسات ة المؤس  نوعي  
، ظرتائج ستكون لافتة للن  الن   أن   إلا  ؛ اة عملي  و تلقائي  أهذه المكاسب لن تكون عاجلة  ن  أحيث  ؛الأساس يف

 ة. نمية الاقتصادي  الت   يسات فية المؤس  ا لأهم  تجريبي  ى معن   يوتعط
 ي  سات لها تأثير قو المؤس   ن  أ إلىلائل . وتشير الد  الاقتصادي   مو  الن   يسات فدور المؤس   يراسة فنظرت الد   ثم  

ا دور ن يعكس جزئي  أأثير يمكن وهذا الت  . الإجمالي   ياتج المحل  نصيب الفرد من الن   نمو   فيوملحوظ 
–واحد  سات بانحراف معياري  ة المؤس  تحسين نوعي   ، فإن  عام   ياسات. وبوجه  تعزيز استدامة الس   يسات فالمؤس  

 –نةجميع بلدان العي   يسات فة المؤس  ط نوعي  الكمرون ومتوس   يسات فة المؤس  ا الفرق بين نوعي  يطابق تقريب  
. الإجمالي   ياتج المحل  لنصيب الفرد من الن   نوي  الس   و  مط الن  متوس   ية فنقطة مئوي   1.4ها قدر   لى زيادة  إ ييؤد  
 مو  ن يزداد الن  أيمكن ، فعلى سبيل المثال ؛ةن تحقيق مكاسب جوهري  بي  ة ت  جريبي  تائج الت  الن   ، فإن  ة أخرىومر  
ة إذا مئوي  نقطة  1.7حراء بمقدار فريقيا جنوب الص  أ يف الإجمالي   ياتج المحل  نصيب الفرد من الن   يف نوي  الس  

ن تكسب بلدان من مناطق أخرى أها. كما يمكن نة كل  ة العي  ط نوعي  جودة متوس  بسات توافرت للبلدان هناك مؤس  
بالانحراف اسا ب )مققل  الت   فيا كبيرا سات تأثير  للمؤس   ن  أتائج ن الن  ة. كما تبي  سات أعلى نوعي  ي مؤس  بتبن  

ب كان تقل  ، سات أفضلما كانت المؤس  فكل   ،(الإجمالي   ي  اتج المحل  نصيب الفرد من الن   ل نمو  لمعد   المعياري  
الاعتبار تدابير  يى إذا وضعت فحت   ،سات كبيرتأثير المؤس   ن  أيبدو ، . وبالإضافة إلى ذلكقل  أ مو  الن  
ن وتبي   ة.وأوجه العجز الحكومي  ، والانفتاح، رفقيمة سعر الص   يوالمبالغة ف، مضخ  الت   يياسة مثل الفروق فالس  
 يف 25قلب بنحو يمكن أن تخفض الت   ير الإدارة الكل  مؤش   يواحد ف معياري   ها انحراف  قدر   زيادة   ن  أتائج الن  

البلدان  يجودة تلك الموجودة فبحراء فريقيا جنوب الص  أ يسات فلو كانت المؤس  ، المئة. فعلى سبيل المثال
 . ب الاقتصادي  التقل   يالمئة ف يف 16ا يبلغ منطقة انخفاض  تلك ال يشهدت البلدان فل  ، نةالعي   يطة فالمتوس  
 يياسات فن تلعبه الس  أور الذي يمكن ما الد  ، ةسي  أثيرات المؤس  لت  ى الإسبة تائج بالن  ة هذه الن  ضوء قو   على
ية. ة الكل  الاقتصادي  تائج الن   فيا ا كبير  ياسات تأثير  للس   ن  أن ة؟ هناك كتابات سابقة مسهبة تبي  نمية الاقتصادي  الت  

سات ن للمؤس  يتبي   ،اة مع  ياسي  ة والس  سي  رات المؤس  غي  لى الت  إظر الن   حين يتم  ، فإنه نموذجي   ه وعلى نحو  ن  أغير 
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جريبي البحث الت   ي قليلا. وتوجد فا مستقلا  ياسات تأثير  للس   ن  أحين  يف أثير المهيمن على الأداء الاقتصادي  الت  
ر الذى يتأث  ، ةنمية المالي  فمستوى بلد ما من الت  ي، سياسات الاقتصاد الكل  ى لإسبة ة بالن  يجابي  تائج الإبعض الن  

ن أيمكن  يالذ، رفقيمة سعر الص   ي. ويزيد مدى المبالغة فمو  الن   فيكبير  إيجابي  له تأثير ، ياسةا بالس  كثير  
ضعف من أياسات تأثير الس   ن  أيبدو مع ذلك ، اه عموم  ن  أ. بيد يالاقتصاد الكل   يكبيرة ف يعكس اختلالات  

اتج حالة نصيب الفرد من الن   يهشة فن تثير الد  أتائج لا يحتمل عديدة. وهذه الن   سات لأسباب  تأثير المؤس  
القرون والتي  بعت على مر  ياسات التي ات  خل عبر البلدان تأثير الس  الد   ي. وتعكس الفروق فالإجمالي يالمحل  

 ،على ذلك قياسها فقط خلال العقود الأخيرة. وعلاوة   تم   يياسات التالس   -ضعيف بشكل  -ستها قد تكون قد عك
ا ويرجع جزئي  ، وثيقة ا ما تكون مرتبطة ببعضها البعض بصورة  ياسات كثير  سات والس  ة المؤس  مقاييس نوعي   ن  إف
ة الحكومة مفاهيم فاعلي  ، المثالوعلى سبيل –حليل الت   يسات المستخدمة فة للمؤس  لى المقاييس الموضوعي  إ

يشير الارتباط بين ، عم  أ ة. وبصفة  سي  ة والمؤس  ياسي  ا من العوامل الس  ل مزيج  والتي تمث   –نظيموأعباء الت  
، دةسات جي  مؤس  إلى لى دعمها والإبقاء عليها إليمة تحتاج ياسات الس  الس   ن  ألى حقيقة إياسات سات والس  المؤس  

ة على فعالي   يدة أو قد تقضل فرصة الأخذ بسياسات جي  ن تقل  أعيفة يمكن ت الض  ساالمؤس   ن  أحين  يف
الأداء في ولكن تأثيرها ، ةياسات غير مهم  الس   ن  أجوهر الموضوع ليس  ، فإن  أخرى ياسة. بعبارة  الس  

  سات.ة المؤس  قو   يف ىيتجل  الاقتصادي 
 يف ،ينياسي  لين الس  ا من شواغل المحل  زا متنامي  يمقراطي حي  ل الد  حو  ة للت  وقد شغل الاهتمام بالأبعاد الاقتصادي  

حليل الت   يحد المناهج المعاصرة فأ ياسي الذي يعد  ات إلى منهج الاقتصاد الس  إطار استناد كثير من الأدبي  
ة ياسي  من القوى الس   فاعل بين كل  بحيث يشير إلى الت   ،دول الجنوب ية فياسي  ظم الس  ودراسات الن   ياسي  الس  

بما  ،ادرةة لتخصيص الموارد الن  ها عملي  ة على أن  ياسي  فاعلات الس  الت   إلىوينظر  ،المجتمع ية فوالاقتصادي  
من العوامل  فاعلات بين كل  ا للعلاقات والت  د بالأساس وفق  تتحد   يمقراطي  ل الد  معالم هذا التحو   أن   ييعن

ظم الن   ييمقراطي فل الد  حو  حد محاور دراسة الت  أهذه العلاقة  تلمث   ،حوة. وعلى هذا الن  ياسي  ة والس  الاقتصادي  
واضح المعالم  لى بلورة دور  إل بعد راسات لم تتوص  معظم الد   أن  إلى ة لدول الجنوب. وتجدر الإشارة ياسي  الس  

ل حو  ة للت  ي  ة والاقتصادياسي  من المظاهر الس   بط بين كل  لى تباين طرق الر  إة ويرجع ذلك للعوامل الاقتصادي  
ة ياسي  ة والس  من العوامل الاجتماعي   معرفة كل   ن  إ قة بالموضوع.لى جانب ندرة المعلومات المتعل  إ يمقراطي  الد  

 حيث يضع الفكر الغربي   ة.ات أكثر فاعلي  ستراتيجي  إل إلى ة التوص  إمكاني   ييمكن أن تسهم ف ،ةوالاقتصادي  
بات المتطل   يا فروط أساس  ل هذه الش  تتمث  و ة. ة قوي  لوجود ديمقراطي  ها لازمة روط التي يرى أن  بعض الش  
ة دون "لا ديمقراطي   هيرةعبارته الش   يتون مور فغصها بارينة والتي لخ  يمقراطي  ة للد  ة والاجتماعي  الاقتصادي  
ها تحتاج إلى لأن  ، ة فجأة  يمقراطي  ق الد  ول لا تستطيع أن تحق  الد   تون إلى أن  نغ. كما أشار هنت(23)ة"برجوازي  

                                                           
43
-Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy-, (Boston: Beacon Press, 1811). 
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. ويوجد اة وتدعيمهيمقراطي  تساعد على تحقيق الد   والاجتماعي   ر الاقتصادي  نة من التطو  معي   المرور بمراحل  
ياسي على وجهة ات الإصلاح الس  تناولهم لعملي   يالباحثين الذين اعتمدوا فكبار من  العديد من الكتابات لعدد  

ات من القرن الماضي عدم ي  مانينثبتت الأحداث التي شهدها العالم منذ أواخر الث  ة التي أة التقليدي  ظر الغربي  الن  
ع منطقة شرق آسيا غير متوق   يف يمقراطي  الد   النمو   ن  أإلى  -على سبيل المثال-تون غفقد ذهب هنتن .تهاصح  

لة يجعلها مؤه   الاقتصادي   مو  ى من الن  ق مستو  ة لن تستطيع أن تحق  يوعي  ول الش  الد   كما أن  ، حدوثه
 ي. وقد ذهب بعض الباحثين ف(25)أيضا كتاباته يل إليه سيمون مارتن ليبست ف، وهذا ما توص  (24)ةيمقراطي  للد  

بعض  إن   –مثلا–إلى القول  ،بعض المناطق يف إصلاح سياسي   أي  ة نجاح افض لإمكاني  جاه الر  إطار الات  
فقد ، ةنظم سلطوي   ظل   يف م الاقتصادي  قد  مرتفعة من الت  لات ق معد  ة استطاعت أن تحق  ول الآسيوي  الد  

ندونيسياين وسنغافورة وماليزيا من الص   استطاعت كل   غير  ها نظم  ة رغم أن  ة مهم  تنموي   ق دفعة  أن تحق   وا 
آسيا  شرقي   يف يمقراطي  ل الد  حو  اجحة للت  جارب الن  الت   يى فه حت  ن  إف، ا لأصحاب هذا المنطقة. ووفق  ديمقراطي  

 ، فإن  يمقراطي  إلى الحكم الد   ا الانتقال من نظام حكم سلطوي  محدث فيهل تين وال ،ة وتايوانكوريا الجنوبي   مثل
ة من الاستقرار أمكن ر حدوثه لولا وجود فترة زمني  ة ما كان يتصو  يبرالي  ونجاح الل   يمقراطي  ل الد  حو  هذا الت  

ه عليه لأن   د  يمكن الر  و  ،ا على إطلاقهيكون صحيح   أي قد لاهذا الر  . و يمقراطي  الحكم غير الد   ظل   يتحقيقها ف
فالأصل ، تهة صح  طبيقي  ثبت الحالات الت  وهو ما لا ت   يمقراطي  ا لنجاح الحكم الد  شرط   لطوي  يجعل الحكم الس  

تحدث نتيجة  يمقراطي  ة الإصلاح الد  عملي   ن  أو ، كلاهما يناقض الآخر يمقراطي  والحكم الد   لطوي  ظام الس  الن   أن  
 يف ة  نمية وخاص  لات الت  معد   يف ا ما يصاحبه تراجع  والذي غالب  ، لطويظام الس  الن   يف داع  وت   لوجود انهيار  

ا ما يرتبط بالمدى القصير ة غالب  لطوي  ظم الس  الن   ظل   يف تنموي   ق من نجاح  ما يتحق   ن  أ، و ويلالأمد الط  
ينتج  العواقب، غير محسوبة أو حروب   مغامرات   يط فور  ب عليه الت  قد يترت  ة يمقراطي  فغياب الد   .طوالمتوس  

 يمنها مصر فأي، ة هذا الر  د صح  ماذج التي تؤك  العديد من الن   هناكو  .نميةة للت  تائج الحقيقي  عنها إهدار الن  
 يوالعراق ف، دحرب فوكلان يى إلى هزيمتها فالحكم العسكري الذي أد   ظل   يوالأرجنتين في، عهد محمد عل
ومع ذلك فقد سعى عدد من  نمية.ة إلى تقويض ثمار الت  يمقراطي  ى غياب الد  . حيث أد  1771حرب الخليج 

لى وجود تأثير ملحوظ إحيث أشار هؤلاء  ،ةة للعوامل الاقتصادي  ياسي  تائج الس  لى تناول بعض الن  إراسات الد  
مكتفين  ،وذلك دون محاولة معرفة الأسباب؛ (26)يمقراطيالد  ل ة التحو  عملي   فية للاقتصاد رات الهيكلي  للتغي  

ر الفاعلين ة تأث  لى كيفي  إق مع عدم التطر   ىبقة الوسطجاهات الط  ات   يرات فبتوضيح حدوث بعض التغي  
 من المجال الاقتصادي   ات المعاصرة قد تناولت العلاقة بين كل  بعض الأدبي   ة. كما أن  بالعوامل الاقتصادي  

                                                           
42
 Samuel P. Huntington, “Will More Countries Become Democratic?”, Political Science Quarterly, Vol.88, No.4, 

Summer 1892, pp.417-419 
41
- Juan Linz, Seymour Martin Lipset and Larry Diamond, Democracy in Developing Countries, (Boulder: Lynne 

Reinner , 1898), P.18. 
41
 -  Samuel P. Huntington, op.cit, pp.417-419 
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ة حيث أشار البعض إلى وجود صلة بين الإصلاحات الاقتصادي   ،اأكثر عمق   بشكل   يمقراطي  الد   لوالتحو  
مة ء  ة التي تكون أكثر ملاة الأنظمة الاقتصادي  كما سعى إلى تحديد نوعي   ،أو استقرارها يمقراطيةالد   ورسوخ

 فاه.لتحقيق دولة الر  
كبير إلى أدائها  يستند إلى حد   هاالحديثة واستقرار يمقراطيات استمرار الد   ارسين أن  وقد رأى بعض الد  

طاق ة واسعة الن  اقتصادي   خاذ خطوات نحو إصلاحات  ية بمكان ات  يكون من الأهم   ،اليوبالت   ؛الاقتصادي  
 .ب تدهور المستوى المعيشي  لتجن  

 يبعض البلدان وعدم استمرارها ف ية فيمقراطي  ر استمرار الد  أن يفس   (Przeworskiبزيفورسكي )حاول 
ياسي  جل الس  فه الر  مؤل   يئيسة التي سبق أن أشار إليها ليبست فحد الأسباب الر  أ لى أن  إوأشار  أخرى.

(27)، 
 قل  أعتبر ت   ،خلالبلدان ذات المستويات المرتفعة من الد   ية فراعات التوزيعي  كثافة الص   ، إن  قة بمقولةوالمتعل  
خل المرتفع يميل البلدان ذات الد   يه فن  أبالإضافة إلى  ،خلالبلدان ذات المستويات منخفضة الد   يمنها ف

 قدي  ق الن  دف  الت   يمقراطية. وليس معنى ما سبق أن  لد  لسة بحث الأطر والهياكل المؤس   إلىون ياسي  الفاعلون الس  
كما  ،ليل على ذلكوالد   .ةيمقراطي  ئة لاستمرار الد  حد العوامل المهي  أفهو  ،خل المرتفع هو العنصر الحاسمأو الد  
استمرار  ي  أ-ة ولكن ذلكيمقراطي  هناك من البلدان الفقيرة التي صمدت فيها الد   أن  إلى  Przeworski يشير
ن يكون هناك باستمرار محاولات أو  ،معقول اقتصادي   ن يكون هناك نمو  أمشروط ب –ة وصمودهايمقراطي  الد  

على  الاقتصادي   مو  ركيز على مستويات الن   من الت  بدلا  ه ، فإن  خل. لذلكتوزيع الد   يلعدالة فمن عدم ا للحد  
لمواجهة  ز على وجوب تحسين مستوى الأداء الاقتصادي  رك   Przeworski ن  إف ،تونغحو الذي انتهجه هنتالن  

ة وسيلة لتحسين الوضع الهيكلي  ة الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادي   يث رأى أن  ، حةالأزمات الاقتصادي  
 إلا  ، ةيمقراطي  روة والد  غم من الارتباط بين الث  وعلى الر   .(28)ةما تتبع الأزمات الاقتصادي   عادة   الاقتصادي  

سم بالوفرة مثل ألمانيا تت   مجتمعات   ية فيكتاتوري  ة أو الد  لطوي  ظم الس  نه ليس هناك ما يمنع وجود بعض الن  أ

ة ات الخاص  بذلك تتعارض مع الفرضي  ، وهي انيةوالث  تين الأولى الفترة ما بين الحربين العالمي   ييطاليا فإو

أن  افإم  ، الييمكن صياغتها كالت   ة. ومن ثم  ة كعلاقة سببي  يمقراطي  ة بين الوفرة والد  بوجود علاقة ديناميكي  
 ن  إف ،ة. ومن ثم  يمقراطي  لى الد  إة يكتاتوري  الد   ة أولطوي  ل عن الس  ا للتحو  ا أو كافي  ا ضروري  ق شرط  دف  يكون الت  

ثروة  لأن   ،دة على المدى الطويلمهد   دول الجنوب ستظل   يف ياسي  الإصلاح الس   محاولاتاحتمالات نجاح 
ا إذا كان المستوى العالي من م  أو  .ديمقراطي   سياسي   ول نحو إصلاح  ك هذه الد  دول الجنوب ليست كافية لتحر  

ل حو  هو الت   -مثلا–ة ع من دول الوفرة البترولي  التوق   ن  إف ،ةيمقراطي  ك نحو الد  ا للتحر  ا كافي  ر شرط  الوفرة يعتب
ه ليست هناك ن  ألى إبينما يشير آخرون  ة.ياسي  متواصلة من الإصلاحات الس   ة  ة عبر عملي  يمقراطي  نحو الد  

ن  يمقراطي  ة بين الد  علاقة ارتباطي    بحتة. احتمال أن يكون الأمر صدفة  ما هناك ة والوفرة وا 
                                                           

47
 -  Seymour Martin Lipset, Political man, (London: Heinemann, 1818). 

49
 Adam Przeworski, Michael Cheibub, Antanto Jose and Fernando Lemongie, “What makes Democracies Endure”, 

Journal of Democracy. Vol.7 N0 1, Jan 1881, PP 24-23.- 
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ة والوفرة وهو الأمر يمقراطي  ط العلاقة بين الد  رات التي تتوس  هناك بعض المتغي   ثالث يرى أن   وهناك فريق  
ن   ،روةط دخل الفرد أو الث  ليس المعيار هو متوس  ف .(27)االأكثر ترجيح   ة نمية البشري  هو الت   ي  ساسما المعيار الأوا 

ك نحو حر  للت   ه غير كاف  ولكن   ،ة شرط ضروري  نمية البشري  ن من الت  ر مستوى معي  توف   الحياة. إن  ة ونوعي  
ه سيكون هناك افتقاد للاستقرار. يمقراطي لأن  ر الد  طو  نمية يعيق الت  ة. والمستوى المنخفض من الت  يمقراطي  الد  

ى لإولة . وعندما تصل الد  ه غير كاف  ولكن  ، شرط ضروري   ية هنمية البشري  الت   ب على ذلك اعتبار أن  ويترت  
 .(31)ا وليست ضرورةة خيار  يمقراطي  هذه الحالة تصبح الد   يه فن  إف ،نميةن من الت  ى معي  مستو  

بع لمعالجة المشاكل ة صنع القرار المت  ية أسلوب عملي  ات المعاصرة على توضيح أهم  كما حرصت الأدبي  
ل تلك ذلك يسه   ن  إة فالحاجة إلى إصلاحات هيكلي   على ك شبه إجماع  فإذا كان هنا، ةة الملح  الاقتصادي  

 جاهات عدد  مواقف وات   يل فتتمث   هاتوآلي   ديناميات الإصلاح الاقتصادي   إنجاحها. كما أن   ية ويسهم فالعملي  
ة تقوم انتهاج استراتيجي   يؤد  يما  ولذلك فعادة   ،ونكنوقراط والباحثياسة والت  الس   هم رجال  من الفاعلين من أهم  
ضخمة نتيجة ارتفاع كلفتها  ظر عن مساندة الجماهير لها إلى بروز مشاكل  الن   بغض  ، ةعلى إصلاحات جذري  

تالية ببدء  ى تبادر حكومة  حت   هاأو كل   راجع عن بعض هذه الإصلاحاتلى الت  إما تعود  ة التي عادة  الاجتماعي  
 ،الجديد يبرالي  ي بالمنهج الل  م  ية ما س  ى أهم  ياق تتبد  إطار هذا الس  ي وف ة.جديدة للإصلاحات الاقتصادي   ة  دور 

ة يابي  سات الن  عبر قنوات المؤس   ةعموس   تنبع الإصلاحات من خلال مشاورات   ضرورة أن   لىإالذي يستند 
ف طبيق التكي  ت يف لى خلل  إا من العواقب التي قد تقود ظام عدد  ب الن  وهو البديل الذي يجن   ،والانتخابات

ات العوامل التي تفتقر إليها كثير من ديمقراطي   يالجنوب. وه حو الذي تشهده كثير من دولعلى الن   الهيكلي  
ات بين أسلوبين زت الأدبي  حو مي  ة. وعلى هذا الن  ياسة الاقتصادي  ة صنع الس  ق بعملي  دول الجنوب فيما يتعل  

 .ياسي  والإصلاح الس   الإصلاح الاقتصادي  ول في مسارها نحو من الد   بعهما عدد  ات  
 

من خلال  تحقيق نوع من الإصلاح الاقتصادي   ينجحت من خلاله بعض دول الجنوب ف :لالأسلوب الأوّ
 ة. والمثال على ذلك دول شرقي  يمقراطي  ل الد  حو  رات قبل ولوج مرحلة الت  لطوية بهذه التغي  قيام القيادات الس  

، الفقر يو فغوكانت تايوان تماثل الكون، ودانمن الس   ة أكثر ثراء  لم تكن كوريا الجنوبي   1761ففي عام  ،آسيا
 ي الاقتصادي  دهور والترد  ويعكس ذلك مدى الت   .(31)تايوان يثلث نظيره ف يين يساو الص   يخل فبينما كان الد  

الهائلة التي استطاعت تلك  مو  ة الن  عملي   ن  إولذلك ف ،تلك الفترة يآسيا ف منه دول شرقي   يالذي كانت تعان
ر حدوث لا يمكن تصو   ،اقتصادي   تدهور   ظل   يه فن  إويمكن القول  .قها تصبح أشبه بالمعجزةتحق   ول أن  الد  

 وهو تحقيق دفعة للنمو   ،ول كان ينتظر الوقت المناسبتلك الد   يف ي  ياسصلاح الس  فالإ ؛إصلاح سياسي  
                                                           

48
 -  Jan Erik Lane, Savant Erron, Comparative Politics : An Introductions and New Approach, Cambridge, Polity 

Press, 1882, P, 411. 
30
 .41، ص 1898، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عمليات التغيير السياسي في الصينحنان قنديل،  -

31
 -  Jim Rower, Asia Rising, (London: Nicolas Brealey Publishing Limited, 1881), PP.47- 49. 
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. وتثبت تلك من القرن الماضي اتي  ينالية لمرحلة الست  لاثة الت  ق خلال العقود الث  تحق  . وهو ما الاقتصادي  
يمكنها ه ، فإن  ديددهور الش  بعد الت   م الاقتصادي  ق التقد  تحق   ول قد استطاعت أن  نه إذا كانت تلك الد  أجربة الت  

دول شرق تشهد حيث بدأت ، ة طويلةالذي ألفته فترة زمني   بعد الحكم الاستبدادي   ياسي  ق الإصلاح الس  أن تحق  
 إلى أخرى. ته ونتائجه من دولة  اختلفت حد   ياسي  ا نحو الإصلاح الس  جاه  آسيا ات  

إرساء  يوالتي بدأت قياداتها ف ،ةيمقراطي  العهد بالد   حديثة   ،الجنوب بعض دول يق فتحق   :انيالأسلوب الثّ 
يات حد  فريقيا. ويلاحظ ارتباط طبيعة الت  أ يية. كما يحدث فة متدن  اقتصادي   أوضاع   ظل  في ة يمقراطي  دعائم الد  
وهو ما يقود بطبيعة الحال إلى  ،ا بالهياكل الموروثةا وثيق  الجنوب ارتباط   ة التي تواجهها دولالاقتصادي  
 عوبات.سبل تجاوز هذه الص   يملحوظة ف تباينات  

جمالا  و  بين الوضع  إلى وجود صلة   ،راسات قد خلصت من منظور مقارنهذه الد   ن  إيمكن القول  ،ا 
آفاق رسوخ ة من جهة، و ابقالس   ةطي  ظم التسل  ة الحديثة عن الن  يمقراطي  ظم الد  الن   الذي ورثته الاقتصادي  

فقد أثبتت  ،توجيه الاقتصاد يلها فولة ونطاق تدخ  ق بدور الد  ا فيما يتعل  أم   .من جهة أخرى ةيمقراطي  الد  
 ية فخاص   ،ةيمقراطي  والد   أسمالي  من الاقتصاد الر   ة بين كل  علاقة قوي   ة المعاصرة وجود  راسات الإحصائي  د  ال

ات لضرورة الاقتصاد ه رغم عدم تأكيد الأدبي  ن  أذلك  ية طويلة. يعنته فترة زمني  ل واستمراري  استقرار الأو   ظل  
ة حالة وجود ليبرالي   يه فن  ألى إلائل ما يشير ساقت من الد   هاأن   ة إلا  يمقراطي  كشرط مسبق لإرساء الد   الحر  

ذا كان من الممكن القول (32)ةيمقراطي  ما تسود الد   ة عادة  اقتصادي   ة دون اقتصاد ليست هناك ديمقراطي  ه ن  إ. وا 
ة. ومن ها ليست ديمقراطي  لكن  ليبرالي  ه توجد بلدان عديدة ذات اقتصاد ن  إا القول أيض  بالإمكان ه ن  فإسوق، 
ة واضحة. ة من خلال تجارب عملي  يمقراطي  بوجود الد   الاقتصادي   مو  دحض المقولات التي تربط الن   الس هل

مثل  دولة   فإن   ،. وفي المقابليمقراطي  ي وضعها الد  إلى ترد   ها الاقتصادي  تراجع نمو   ، لم يؤد  فالهند مثلا  
قت خلال ها حق  ين رغم أن  والص   .(33)اديمقراطي  حكم  نظام   ةسنغافورة لم يجلب لها انتعاش حالتها الاقتصادي  

قته الهند وأحيانا ثلاثة ما حق   فاق ضعف الاقتصادي   مو  ل الن  ا في معد  م  تقد   1774ى حت   1765الفترة من 
 .سياسي   م على انفتاح  قد  لم ت   هافإن   ضعاف،أ

ة مع ما تعنيه ة الاقتصادي  يبرالي  ة الل  فاعلي   فيك الجنوب مازالت تتشك   كثيرا من دول أن  ، مع ضرورة ملاحظة
ة الاقتصاد ري دول الجنوب حرصوا على تأكيد فاعلي  معظم مفك   ن  إف ،ومع ذلك ولة.ة دور الد  من محدودي  

                                                           
34

 Huntington, The Third Wave of Democratization in The Twentieth Century, (U.S.A :University of Oklahoma 

Press, 1st Published, 1881), p. 311. 
33

 John D. Nagle and Alison Mahr, Democracy and Democratization: Post  - Communist Europe in Comparative 

Perspective, (U. K, London: Sage Publications Published, 1888), p: 100 
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المجتمع بما  ية فياسي  ة وتوزيع القوى الس  ة المدني  خلق مستوى أعلى من الاستقلالي   يالإسهام فب ي  أسمالالر  
ديد فاؤل الش  ى الت  هناك من يتبن   حين أن   ية. فياسي  ة الس  يمقراطي  مواتية للد   ة  لى إرساء أرضي  إرة رو يقود بالض  
هج من شأنه أن هذا الن   ن  أ ويرى، طمخط   نظام اقتصادي   ظل   يوالخصخصة ف ر الاقتصادي  حر  بخطوات الت  

ط يضع جميع الموارد الاقتصاد المخط   ر على أن  صو  . ويقوم هذا الت  د الطريق أمام قيام حكم ديمقراطي  يعب  
مفتوحة لها بأن تكون مطلقة اليد في استخدام جميع هذه الموارد  ل دعوة  ف الحكومة، وبذلك يشك  تحت تصر  

ة دي  لطة، والمصادرة على قيام تعد  ة، وضمان استمرار هذه الس  ق  طها على وجه الد  لتقوية سلطتها، أو تسل  
ها ناجمة بأن   رق الأوسط،البعض أسباب شيوع الاستبداد في أغلب دول منطقة الش   رة. وهنا يفس  ة حقيقي  سياسي  

ثقيف ة، إلى جانب احتكار أدوات الت  ة في خدمة أهدافها الخاص  ة العام  ولة للموارد الاقتصادي  عن استغلال الد  
حكام القبضة على المجتمع. فالن  ياسي  من أجل تهميش المعارضة الس   الاجتماعي   حالفات الحاكمة والت   خبة، وا 
سات الحكم لا مؤس   طالما أن   يمقراطي  ه الد  وج  ة المتضامنة معها، تجد مصلحتها في معارضة الت  الاجتماعي  

بحيث يثاب من يجاري الوضع القائم أو  ،(34)ة عن طريقهاتوزيع العوائد المالي   ات التي يتم  تنفصل عن الآلي  
ة على يمقراطي  تحرص في الوقت ذاته على إضفاء مسحة من الد  ولة يخدمه ويعاقب من يناهضه. لكن الد  

ف به من غلواء ة، وتحتاج إلى ما تخف  عكسي   بنتائج   ائم لن يأتي إلا  القمع الد   ها تدرك أن  نظامها، لأن  
لى ما تقنع به رأس المال الهارب كي يعود إلى وطنه يمقراطي  ول الد  هها إليها الد  الانتقادات التي توج   أو ة، وا 

ة، من خلال تفصيل أدوار اخلي  خبة الد  تستقطب بعض أعضاء الن   يفه ،، ولذاتجلب به الاستثمار الأجنبي  
طالما  ،رف عن آرائهم وانتقاداتهمالط   ى الاكتفاء بغض  سات أو حت  ة أو مؤس  سياسي   مزعومة لهم برئاسة أحزاب  

وبذلك يستطيع نظام حكم من هذا القبيل أن  .الذي رسمته الحكومة فاهي  الأحمر الش   ى الخط  أنها لا تتعد  
 .ياسي  ط الس  سل  والت   ر الاقتصادي  حر  يجمع بين الت  

 ر سياسي  وبرامج الخصخصة إلى تطو   ي الانفتاح الاقتصادي   دون أن يؤد  ات الحديثة تقف حائلا  فالعصبي  
بكة التي هي الش   ،أولاها .(35)وافها أوليفيه ر ات، حسبما يصن  . وهناك ثلاثة أنواع من هذه العصبي  ديمقراطي  

 لها في مجموعة ع خيوطها حين تنقضي سلطته، ونجد مثالا  ل حول شخص بيده سلطات ما، والتي تتقط  تتشك  
سابق على  ة التي لها وجود  قليدي  ات الت  ل في العصبي  تتمث   ،انيةالمنتفعين التي تلتصق بأصحاب المناصب. والث  

ى ة أو حت  ا سياسي  ة، والتي من الممكن أن تلعب أدوار  والعشائر والعائلات والأسر الممتد  ولة، مثل القبائل الد  
الثة فهي المجموعات المتضامنة الحديثة، التي ا الث  ة. أم  في العصبي   مط الخلدوني  ة الحكم، حسب الن  تدير دف  

ات وزواج الأقارب دلة للمحسوبي  دها المنافع والحماية المتباولة، والتي توج  سابق على الد   ليس لها وجود  
 أو تحاكيه. موذج المملوكي  ولة لمصلحتها وحدها، بطريقة تشبه الن  الحاكمة، التي تدير الد  العصب و 
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ة التي تتبع منطق المساومة، وتنشأ إثر حالفات الاجتماعي  ات الحديثة تختلف عن الت  العصبي   فإن   ،بعوبالط  
ة. وهذه يمقراطي  إحدى سمات الد   ة، والتي تعد  ياسي  ات والميول الس  ترابط المصالح أو توافق الأيديولوجي  

عي إلى تحقيق أهداف مشتركة، واستخدام فاق مجموعة من الأفراد على مواصلة الس  حالفات تعني ات  الت  
ما امية إلى تنفيذ المصادر المتاحة لديهم من أجل بلوغ هذه الأهداف، ووجود ترابط بينهم خلال الإجراءات الر  

فاق على توزيع ما ينجم عن هذه الإجراءات من عوائد. وتظهر مثل هذه الات   ق تلك الأهداف، ثم  يحق  
 .(36)حين الفائزينللمرش   تها تنفيذ البرنامج الانتخابي  ة تشكيل الحكومة، التي تكون مهم  حالفات أثناء عملي  الت  

ات الحديثة إلى يمقراطي  عنها، والتي تسعى الد   رفالط   حالفات عيوبه التي لا يمكن غض  وع من الت  ولهذا الن  
ب على ة، من تلك التي تترت  يمقراطي  لد  ى الإسبة ا، بالن  سوء   ص من بعضها، لكن هذه العيوب أقل  خل  الت  

 .المنافذ أمام قيام نظام حكم ديمقراطي   ات الحديثة، التي تسد  ممارسات العصبي  
ها تقضي على مبدأ لأن   ،إلى انفتاح سياسي   ر الاقتصادي  حر  الت  ات تمنع ترجمة فهذه الأنواع من العصبي  

ة، وفي الوقت ذاته روة الاقتصادي  د للث  طاق أو متعد  ة المتكافئة القائم على انتشار واسع الن  ياسي  الفرص الس  
ن واسع، في سبيل قهر الجماعات التي من الممكن أ على نطاق   ي والمعنوي  تستخدم أدوات الإكراه الماد  

ر حر  القائمين على الت   . كما أن  يمقراطي  غيير الد  لطة، أو حركة الجماهير المطالبة بالت  تنافسها على الس  
، (عبيرالت   إذا صح  )ين غير تنموي   "ونتخصيصي  "ات، لا ينتجون تنمية، فهم هذه العصبي   ، في ظل  الاقتصادي  

 ا، وهنا تطل  ا سريع  ق ربح  المشروعات التي تحق  لب البحث عن وهذا يتط   ؛رواتهو جمع الث   هم الأساسي  هم  
 ،ة قد ينتهي بتنميةمشروعات استهلاكي  في البدء  برأسها. وقد يعتقد البعض أن   ملامح المجتمع الاستهلاكي  

لون هم يتحو  قون صناعة، إذ إن  ين لا يعم  خصيصي  صنيع. لكن هؤلاء الت  مستقيم في تعميق الت   باع خط  ت  احال 
 نون بها مصانعهم.ات التي يدش  ة بكثير إلى مستوردين كبار للآلات والمعد  ناعي  المرحلة الص   قبل بلوغ هذه

جمالا   ة القائمة ة الاقتصادي  يبرالي  الل   ن  إحرصت على تأكيد مقولة  ياسي  دراسات الاقتصاد الس   ن  إيمكن القول  ،وا 
ولذلك أصبح من ، ةطي  سل  ظم الت  الن  على اقتصاد راسخ يمكن أن تخلق قوى اجتماعية قادرة على تحجيم 

ة تسمح بإيجاد ة سياسي  دي  لى تعد  إن تقود أو  هذه الأخيرة لابد   ة أن  ة الاقتصادي  يبرالي  مات لدى المطالبين بالل  المسل  
بدور نشط يمكن  قيام القطاع الخاص   لم تثبت تجارب دول عالم الجنوب أن   ن  ا  و  ؛ولةلسلطة الد   ثقل مضاد  

 ولة.ا لسلطة الد  ي  د  ل تحأن يمث  
ة حيث ارتبط الانتقال من وزيعي  ة العدالة الت  برزت قضي   ،الاقتصاد يولة فهذا الجدل حول دور الد   خضم   يوف

لى إبما يمكن أن يقود  ،ةوزيعي  رات عدم العدالة الت  ببروز مؤش   ،لى الاقتصاد الحر  إه مرحلة الاقتصاد الموج  
 عدم الاستقرار أو العنف.
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ا من انعدام العدالة ا ملحوظ  وجود العديد من الحالات التي عكست هامش   ياسي  دراسات الاقتصاد الس  وأبرزت 
لى عدم إ لم تؤد   ،ذلكمن رغم على الو  ،ةوق الحر  لى الس  إالمراحل الأولى للانتقال  ية فخاص   ،ةالاقتصادي  

 .أو اجتماعي   استقرار سياسي  

ة لى تركيز مصادر القو  إقادت فة ات أمثلة لانعدام العدالة الاجتماعي  ساقت بعض الأدبي   ،هعيد نفسوعلى الص  
ة ياسي  لى تحديد نطاق المشاركة الس  إما قاد  ،ياسي  ظام الس  لى بسط هيمنتها على الن  إيد أمثلة لجأت في 

من عدم  ر ومزيدوت  والت   من الإحباط الاجتماعي   لى جانب خلقها لجو  إ ،لمجتمعلبقة العليا الط  حصرها في و 
 الاستقرار. 

من مستوى الفقر وانعدام  ارتفاع نسبة كل   تون أن  غهنتن رأى ،روةق بمستوى الفقر وتركيز الث  وفيما يتعل  
روف هذه الظ   ظل   ية فيمقراطي  إرساء الد  عند ه ن  أبيد  .يمقراطي  ل الد  حو  ئيسة للت  المعوقات الر   منة وزيعي  الت  

وهو ما  ؛انك  قليلة من الس   لون فئة  ين سوف يمث  المشاركين الحقيقي   ن  إف ،مواتيةالة غير ة والاجتماعي  الاقتصادي  
 باع قاعدة المشاركة.ت  اد على ضرورة ة التي تؤك  يمقراطي  يتعارض مع روح الد  

 ،الاقتصادي   مو  ة والن  يمقراطي  من الد   ات حول العلاقة بين كل  الجدل الذي عكسته هذه الأدبي  من غم الر  على و 
را من قت قد  ول التي حق  من الد   قد شمل كلا   يمقراطي  الد   ياسي  الإصلاح الس   راسات رأت أن  معظم الد   أن   إلا  
 .ياسي  ة لهذا الإصلاح الس  ة الأساسي  بات الاقتصادي  لى المتطل  إوتلك التي افتقرت  ،الاقتصادي   مو  الن  
بحيث تصبح أكثر  ،راتوت  راعات والت  من الص  ليل يتيح التق ،ارتفاع المستوى الاقتصادي   ن  إيمكن القول و 

ة يبرالي  ة الانتقال نحو الل  عملي   هل بدور سامح الذي يسه  خلق مناخ من الت   يجانب إسهامه ف إلى ؛اعتدالا  
ن لم يضمنا إة وزيعي  والعدالة الت   الاقتصادي   مو  . فالن  يمقراطي  الد   ياسي  الس   ة كخطوة نحو الإصلاحياسي  الس  

 ىبقة الوسطة من بين أفراد الط  ة وخاص  أن يتيحا المجال لظهور قوى اجتماعي   ا لابد  مهن  فإ ،ةيمقراطي  الد   إرساء
لى إأشار الكثيرون  . ولقديمقراطي  الد   ياسي  على حفز مزيد من الإصلاح الس  تين قادر الفة والبروليتاريا المثق  

 .يمقراطي  الد   ياسي  في الإصلاح الس   ىبقة الوسطية دور الط  أهم  

 الاستنتاجات 
كانت هناك عشر  ،1711. ففي العام غير عادي   ة خلال العقود الثلاثة الماضية نهوض  يمقراطي  لد  ت حق ق ل

على حاله بعد بقي دولة، و  31وبحلول منتصف القرن ازداد العدد إلى  ،ةدول فقط يمكن اعتبارها ديمقراطي  
 173من دول العالم البالغ عددها  117أصبحت  2115ام ه بحلول الع أن  عاما على ذلك. إلا   25مرور 
 .ة ديمقراطي  دولا   ،دولة
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كبير  بقدر   ،يمقراطي  ل الد  حو  ت بالت  التي اختص   ،ةياسي  ظم الس  جاهات المعاصرة في دراسة الن  سمت الات  ات  وقد 
ا لهذا ا معادي  التي تشهد مناخ  ى في تلك حت   ،ة في أرجاء العالميمقراطي  ة انتشار الد  فاؤل حول إمكاني  من الت  

مختلف أنظمة  يف يمقراطي  ات الإصلاح الد  راسات نجاح عملي  عت بعض الد  توق   ،حوعلى هذا الن  و ل. حو  الت  
تحديد في اتهم ين واستراتيجي  ياسي  ر الفاعلين الس  ناقش غيرهم دو   نفسه، عيد. وعلى الص  (37)الثالعالم الث  دول 

يمقراطي  ل الد  حو  فيه الت   المجال الذي يتم  
(38).  

البحث لى إ راساتلجأت بعض الد   ،لحو  ات الت  ستراتيجي  إات بنوعي   ساؤل الخاص  الت   عنمحاولة للإجابة  يوف
ا ة نادر  يمقراطي  استقرار الد   لى أن  إلت وتوص   ،ةركا اللاتيني  يأم ية فبعض دول عالم الجنوب وخاص   في حالات

ومن جانب  ،(37)ة دون استخدام العنفل أو حلول توفيقي  حو  ة للت  وسائل إصلاحي  ول عبر هذه الد   فيق ما يتحق  
ظم لى اقتلاع الن  إة تلجأ ة عبر ثورات جماهيري  ات مستقر  راسات صعوبة إرساء ديمقراطي  لاحظت هذه الد   ،آخر
ات فاقي  عبر ات   عادة   تتم   -جاهوفق هذا الات  – يمقراطي  ل الد  حو  يغة المناسبة للت  الص   ن  إة. وعلى ذلك فطي  التسل  

من القواعد الجديدة التي تضمن  لى صياغة عدد  إتقود و ة ذاتها ياسي  خبة الس  ومساومات بين أطراف الن  
عبر  (41)من المعارضة والحكومة ين وذلك من خلال موازنة كل  ياسي  الفاعلين الس   بين أهم   ياسي  عايش الس  الت  

أكيد على لى الت  إحيث مال البعض الآخر  ،ات على استجلائهاالأدبي  كتيكات التي حرصت هذه من الت   عدد  
يمقراطي  ة أثناء مختلف مراحل الإصلاح الد  ج هذه العملي  ية تدر  أهم  

هؤلاء سيناريو  صاغوعلى ذلك  .(41)
ة ي  ن لوحظ عدم المساس بحقوق ملكا  ة و وفيقي  ج والاعتدال والحلول الت  در  يقوم على الت   يمقراطي  للإصلاح الد  

 ة من ناحية أخرى.سة العسكري  ة من ناحية ومصالح المؤس  الفئات البرجوازي  
البعد هذا  . وقد احتل  اخلي  عيد الد  على الص   يمقراطي  ل الد  حو  ة للت  ة الأساسي  ستراتيجي  سي الإالبعد المؤس   ويعد  
ة ية خاص  ة من أهم  سي  لما للهياكل المؤس   اة نظر  ياسي  لات الس  حو  على خريطة الت   اهام   اموقع   يمقراطي  ل الد  حو  للت  
على تحديد ملامح الهياكل  كان هناك حرص   ،من هذا المنطلق رات. ولعل  غي  إرساء دعائم هذه الت   في

بعة ات المت  ستراتيجي  من الإ عبر اقتراب يفترض ضرورة تواؤم كل   ،لاتحو  ة المواتية لهذه الت  سي  المؤس  
ة ة والاجتماعي  ياسي  ضرورة تحديد الأوضاع الس   يائدة، وهو ما يعنة الس  روف البيئي  سات القائمة مع الظ  والمؤس  

 .ةات أكثر فاعلي  ستراتيجي  إل إلى وص  ة الت  التي يمكن أن تسهم في إمكاني  
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نيجيريا وزمبابوي  ضح من تجاربرورة، كما يت  ة بالض  ساتير والانتخابات وحدها وجود ديمقراطي  ولا تعني الد  
ركيز على ي الت  ساتير والانتخابات، وقد يؤد  لاعب بالد  عماء المنتخبين الت  لز  ا و بإمكانالمعاصرة وغيرهما. 

نشوء إضافة إلى في حقيقة الأمر، إلى تأخير نشوئها،  عب،ة في حكومة من الش  إقامة هذه الجوانب الإجرائي  
جمالا يمكن القول عب، وهو أمر أكثر صعوبة  حكومة من أجل الش   راسات التي تناولت البعد معظم الد   ن  إ. وا 

د . حيث تتحد  ةكاف   دول الجنوبل صلحية يمقراطي  لت إلى صعوبة وجود نموذج واحد للد  سي قد توص  المؤس  
والعرقي ونمط الحياة  يثنالأ عهاولة ومدى تنو  للد   ياسي  اريخ الس  من الت   ا لكل  طبق   يمقراطي  موذج الد  ة الن  فاعلي  

قع على عاتق دول تة سي  ة الاختيار بين مختلف البدائل المؤس  ولي  ؤ مس ن  إوعلى ذلك ف ،والاقتصادي   الاجتماعي  
 الجنوب ذاتها.

 ة لم تكنيمقراطي  العلاقة بين الأسواق والد   فإن  ، يمقراطي  ل الد  حو  ة للت  ة الاقتصادي  ستراتيجي  ق بالإا فيما يتعل  م  أ
امن دة منذ القرن الث  ون هذه العلاقة المعق  الاقتصادي   رونالمفك  ا. وقد ناقش ا مستقيم  ام خط  م من الأي  في يو 

 لا؟ وهل يمكن لدافع النمو  ر أو  يتطو   هماأي  و ة؟ ة دون ديمقراطي  هل من الممكن وجود أسواق حر  فعشر. 
 ة؟ ليست ديمقراطي  ول التي ة في الد  يمقراطي  ع الد  ي إلى توس  أن يؤد   الاقتصادي  

 .يمقراطي  ل الد  حو  للت   نحو البعد الاقتصادي   افي مساره عديدة هما دولتبعات بين أسلوبين ات  زت الأدبي  وقد مي  
من خلال  ،تحقيق نوع من الإصلاح الاقتصادي   ينجحت من خلاله بعض دول الجنوب ف ل:الأسلوب الأوّ 

 . والمثال على ذلك دول شرقي  يمقراطي  ل الد  حو  قبل ولوج مرحلة الت  ات غير  ة هذه الت  لطوي  القيادات الس   إجراء
 .ل ديمقراطي  ر حدوث تحو  لا يمكن تصو   تدهور اقتصادي   ظل   يوف .(42)آسيا

إرساء دعائم  ية والتي بدأت قياداتها فيمقراطي  الجنوب حديثة العهد بالد   بعض دول يق فتحق   اني:الأسلوب الثّ 
 فريقيا.أ يية. كما يحدث فة متدن  اقتصادي   أوضاع   ظل   ية فيمقراطي  الد  

وهو ما يقود  ،ة التي تواجهها دول الجنوب والهياكل الموروثةيات الاقتصادي  حد  بين طبيعة الت   ارتباط   وهناك
  .عوباتسبيل تجاوز هذه الص   يملحوظة ف بطبيعة الحال إلى تباينات  

صت من منظور مقارن إلى وجود صلة بين الوضع راسات قد خلمعظم الد   ن  إيمكن القول  ،إجمالا
وآفاق رسوخ  من جهة، ابقالس   طي  ظام التسل  ة الحديثة عن الن  يمقراطي  ظم الد  الذي ورثته الن   الاقتصادي  

 .من جهة أخرى ةيمقراطي  الد  
 ،ةيمقراطيّ والدّ  من الاقتصاد الرأسماليّ  ة بين كلّ علاقة قويّ ة المعاصرة وجود راسات الإحصائي  أثبتت الد  و 

 ة طويلة.ته فترة زمني  ل واستمراري  استقرار الأو   ظل   ية فخاص  
 ة بأربع طرق مختلفة. يمقراطي  ة الد  ز الأسواق الحر  تعز  و 
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 -  Jim Rower, Asia Rising, (London, Nicolas Brealey Publishing Limited, 1881), PP.47- 49. 
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من أشكال  ذاتها شكل   حد  في هي  والتية، ة الخاص  سة الملكي  ة مؤس  اقتصاد سوق حر   تقف في محور كل   :لاأوّ 
 ع بالفعل بعنصر رئيس من عنصري  ي وظيفتها بنجاح تتمت  ة تؤد  التي فيها سوق حر  ولة الد   ة. لذا فإن  الحري  
 ة.ياسي  ة الس  يمقراطي  الد  

ازداد احتمال  ولة أكثر ثراء  ما كانت الد  روة، وقد أظهرت دراسات عديدة أنه كل  ة الث  تول د الأسواق الحر   :اثاني  
ة والذي يفتقر يمقراطي  ي تحتاج إليه الد  ذة الياسي  للمشاركة الس  لدى الأغنياء الوقت ف. فيها ديمقراطي  ن نظام كو  ت

 بقة الوسطى.ة، أي الط  يمقراطي  للد   الأساس الاجتماعي   -اتاريخي  –روة ما هو إليه الفقراء. وتول د الث  
مات ف من منظ  ، الذي يتأل  "المجتمع المدني  "ة هي أساس ما يدعوه علماء الاجتماع وق الحر  الس   :اثالث  

في  ة. ويقع المجتمع المدني  ة والمهني  يني  سات الد  ال والمؤس  ة عن الحكومة، كنقابات العم  ة مستقل  وجماعات أهلي  
 شاط بشكل مستقل  ة للن  ر المساحة الاجتماعي  د سلطة الحكومة ويوف  موقع وسط بين الحكومة والفرد، وهو يقي  

ة للحصول على الأموال التي وق الحر  على اقتصاد الس   دني  مات المجتمع الم. وتعتمد منظ  ةنفيذي  لطة الت  الس  عن 
 ةدون اقتصاد سوق حر   مجتمع مدني  لولا وجود  ة دون مجتمع مدني  تدعمها. وليس من الممكن وجود ديمقراطي  

 ي وظيفتها بنجاح.تؤد  
ن أن يثق قة. ويتعي  ة. إحداهما هي الث  يمقراطي  ياسة الد  تين للس  ة عادتين ضروري  وق الحر  د الس  تول   :ارابع  

 ات بأن  ن أن تثق الأقلي  ، كما يتعي  هاصأو تقل   الحكومة لا تختزل حقوقهم ة بأن  يمقراطي  ولة الد  المواطنون في الد  
من المشترين  أن يثق كل   وق الحر  ن في اقتصاد الس  . ويتعي  اتضطهدهرر بها أو ة لا تلحق الض  الأغلبي  

لا   فقات التي يتم  بشروط الص  رف الآخر سيفي الط   بأن   الباعةو   ق.جارة لن تتحق  الت   فإن   عقدها، وا 
تعريف  بالإمكانالحلول الوسط. وفي الحقيقة ة هي يمقراطي  ة للد  وق والأساسي  زها الس  والعادة الأخرى التي تعز  

أشكال الخلافات  ،الإكراه من العنف أو ي فيه الحلول الوسط بدلا  الذي تسو   ،ياسي  ظام الس  ها الن  ة بأن  يمقراطي  الد  
شاطات وقبولها من خلال الن   ،ل إلى الحلول الوسطوص  اس ممارسة الت  م الن  مجتمع. ويتعل   المحتومة في أي  

ا إلى حلول وسط أو تقديم ل دائم  وص  ن على المشتري والبائع الت  ه يتعي  ذلك أن   ،ةوق الحر  ة لاقتصاد الس  اليومي  
 المشتري ويرغبفعلا،  ىيتلق  ا ا في أن يدفع له أكثر مم  البائع دائم   يرغبث حيبة، فقتنازلات حول سعر الص  

 .طييعا مم   أن يدفع أقل  المقابل في 
، ةكوريا الجنوبي  ) مور الأربعةة. والن  يمقراطي  الأسواق تأتي قبل الد   ة في آسيا فإن  ياسي  رات الس  طو  وبمراقبة الت  

على  ي اقتصاد مبني  ا بتبن  ة وأصبحت أنظمة أكثر انفتاح  دكتاتوري  ، كانت (سنغافورة، هونغ كونغ، تايوان
 ة. وق الحر  صدير والس  الت  

الحديثة، باستثناء ما  جربةوتشير الت   .ةيمقراطي  ها ليست كافية للد  ولكن   ،ةة ضروري  الأسواق الحر   ن  إويمكن القول 
 ة. يمقراطي  ة تسبق الد  الأسواق الحر   حدث في الهند، إلى أن  
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في نهاية  كتاتوري  يين تحت الحكم الد  وق في الص  حيث ولدت إصلاحات الس   ،ين مختلفةتجربة الص  و 
كبيرة من  عا، عادت بالفائدة على قطاعات  ة عالية بشكل لم يكن متوق  اقتصادي   لات نمو  المطاف، معد  

ة ياسي  إلى المطالبة بالإصلاحات الس   كتاتوري  يالد أسمالي  كل الر  المجتمع. ولا يميل المستفيدون من هذا الش  
 .المستمر   د النمو  التي قد تزعزع استقرار المجتمع وتهد  

ة على غير عادي   قدرة   عاما 71نحو  طوال تاريخه الممتد   يني  يوعي الص  على ذلك، أظهر الحزب الش   وعلاوة  
عادة تنشيط نفسهإعادة تحديد هوي   ة في العقيدة وفي تشكيل العضوي  لات كبيرة مثيرة عن طريق تحو   ،ته وا 

 من ة الحزب بدلا  ه مصدر شرعي  ى الآن أن  وق حت  في نحو نهج الس  كي  ل الت  حو  وقد أثبت الت   ياسات.وأهداف الس  
ية بين الحر   عبي  بط الش  ص من الر  مل  ين المعاصرة الت  واصل الص  سقوطه. ولهذه الأسباب، ت  أن يكون سببا في 

 ة.ياسي  لس  ية اة والحر  الاقتصادي  
. ففي غير عادي   راخا، أمات الأكثر ترس  يمقراطي  ى في بعض الد  ة، حت  وق الحر  راجع عن الس  ل الت  ولا يشك  

 ة لا تهدف إلا  ين على أساس برامج سياسي  ياسي  من الس   نوات الأخيرة انتخاب عدد  في الس   أميركا اللاتينية، تم  
ظهر حدة، ت  ة. وفي الولايات المت  على أساس برامج اشتراكي  إلى اجتذاب دعم الجماهير، وفي بعض الحالات 

 عنة إلى بروز تساؤلات ت أزمة رهونات العقارات المنزلي  ة، بينما أد  جارة الحر  عم للت  الاستطلاعات تضاؤل الد  
 ن. ة كافيي  تنظيمي   وقوانين   ة التي لا تخضع لإشراف  اجمة عن الأسواق الحر  العواقب الن  
 توجدة حين ة تكون على أكثر ما يمكن أن تكون عليه قدرة على تعزيز الأسواق الحر  يمقراطي  الد   ويبدو أن  
كما  ،ا في العالمة انفتاح  ظم الاقتصادي  من أكثر الن   نظام  رك الدنملة. و ة وثقة اجتماعي  ية قوي  سات محل  معها مؤس  

عرف باسم "الأمان المرن"، وهو نظام ا ي  ا فريد  اجتماعي   اا ميثاقى أيض  ولكنها تتبن   ؛ةة نموذجي  ها ديمقراطي  أن  
دريب والمساعدات. ونتيجة ة والت  وينفق بسخاء على البرامج الاجتماعي   ،استغرق تعديله وتنقيحه أكثر من قرن

 ى أن  حت  ، ةجارة العالمي  والت   بنظام الاقتصاد الحر   ة  يؤمنون بقو   ينالدنماركي   ، فإن  وافقي  الوسط الت   هذا الحل  
 ل فكرة نقل الأعمال والخدمات إلى الخارج. قابات نفسها تتقب  الن  

الذي يصعب  ومنها العالم العربي   ،دول الجنوب ينة فوتمايزات معي   ات  أكيد على خصوصي  الت   روري  ومن الض  
 ة واحدة.من خلال استراتيجي   يمقراطي  ل الد  حو  الت   فيه
تقود  ،ةياسي  رة بين الجماعات الس  زاعات المتكر  ة والن  ياسي  جزئة الس  لت  لنتيجة و  يمقراطي  ل الد  حو  ة الت  ر عملي  تعث   ن  إ
ا مم   ي ،صلاح الاقتصادطريق الإ ية تقف فل عقبة مهم  وهو ما يمث   ،ةيمقراطي  سات الد  عاقة تنمية المؤس  إلى إ

 .يمقراطي  ل الد  حو  ة الت  من عملي   عبي  لى تزايد الإحباط الش  إي يؤد  
في الوطن  يمقراطي  ل الد  حو  تجارب الت   ن  ألى إه تنو  ، فإن ها ةراسات الغربي  لى الد  إوقد استندت  ،راسةالد  هذه  ن  إ

ا مم  ، راساتة لتلك الد  نوعي   أخرىا بعاد  أتضيف ، ة التي يشهدهاعبي  ورات والانتفاضات الش  ثر الث  على إ العربي  
  ي. حليل المتأن  صد والت  رات بالر  طو  يستلزم معها مواكبة تلك الت  


